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مقدمة

تحركــت أقــدام واثقــة داخــل أروقــة قســم شــرطة الإســكندرية، فــي حيــن راح صاحبهــا 

يبــادل التحيــة العســكرية لــكل مــن فــي طريقــه..

أمــام مكتــب ضابــط المباحــث توقفــت الأقــدام، وهــرع عســكري منكمــش علــى نفســه، 

فتــح البــاب باحتــرام شــديد، ثــم هــرع مســرعًا وعــاد بعــد دقائــق كان خلالهــا القــادم قــد 

اتخــذ مجلســه وراء المكتــب .. وضــع العســكري صينيــة صغيــرة تلمــع مــن فــرط نظافتهــا 

ويتصاعــد دخــان أبيــض خفيــف مــن فنجــان ذهبــي وضــع فوقهــا:

- قهوة سعادتك يا باشا

صعــدت  صغيــرة  رشــفة  رشــف  ثــم  بالانصــراف  المباحــث  ضابــط  الباشــا  لــه  أشــار 

عقلــه..  تلاليــب  إلــى  مباشــرة 

ســر  كان   .. )الأســطورة(  أقرانــه  بيــن  وشــهرته  الدســوقي  رفاعــي   .. رفاعــي  يدعــى  كان 

شــهرتة هو أنه اســتطاع أن يق�ضي على عصام )النمر( .. عصام هو نمر ســيبيري موجود 

فــي الســيرك القومــي ويقــوم مــع مدربــه بتقديــم فقــرات اســتعراضية جميلــة .. ثــم ذات يــوم 

 مــن الذعــر .. وبعــد مطــاردات اســتطاع الأســطورة أن 
ً

ــا هائــا مًّ
َ

هــرب مــن الســيرك مســببًا ك

يقتلــه .. فــي الحقيقــة كان الأســطورة يقــود ســيارته وبالصدفــة البحتــة صــدم عصــام .. 

مــات عصــام وألقيــت جثتــة فــي أقــرب بلاعــة صــرف، وتــم ترقيــة الأســطورة.

بعــد أن انتهــى الأســطورة مــن شــرب القهــوة والشــاي والكابتشــينو، جــاء العســكري 

وهــو يجــر أمامــه شــابين فــي أواســط العمــر:

- أميــن الشــرطة )حاتــم( قبــض علــى المشــتبهين دول يــا باشــا واكتشــف إن معهمــش 

بطايــق
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بصق الأسطورة على الارض ثم دهس بصقته بحذائه:

- فين الأمين حاتم دلوقتي

- راح يتفــرج علــى فيلــم )هــى فو�ضــى( يــا باشــا، وبيقــول لســيادتك هيقابلــك بالليــل 

حيــن ميســرة

ملابــس  ويرتــدي  مــا،  حَــدٍّ  إلــى  وســيم  كان   .. الأول  الشــاب  إلــى  الأســطورة  التفــت 

ســأله:  .. كلهــا  الدنيــا  حــزن  تحمــل  ملامحــه  بينمــا  رخيصــة، 

- إسمك إيه

أجاب الشاب وهو يتنحنح:

- مالك 

- مالي في جيبي يا اخويا .. بقولك إسمك إيه

- لم أكن أناديك .. ولم أكن أسألك

- أه .. قول كدا .. إنت بقى من العيال المبرشمين إياهم

ثم التفت الأسطورة إلى العسكري واستطرد:

- بــص .. عــاوزك تاخــد الــواد ده .. تقلعــه بلبــوص وتحلــق شــعره وبعديــن تضربــه علقــة 

موت

صاح الشاب بذعر:

- يا باشا .. أنا مالك .. بره الدنيا

نظر له الأسطورة وفكر للحظات ثم التفت مره أخرى للعسكري:

- واخلعوا ضوافره ودخلوا عليه )فرج( بتاع فيلم الكرنك

سحب العسكري الشاب الذي راح يتوسل:

- يــا باشــا .. يــا باشــا .. حــرام عليــك .. أنــا أبويــا ميــت وأمــي فــي الجيــش وبحــب واحــدة 

عندهــا تخلــف عقلــي
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- حاسس إن عندك احتياج

قالهــا الأســطورة ثــم التفــت إلــى الشــاب الثانــي .. كان كئيــب الملامــح لــه ذقــن نابتــة 

ويشــبه إلــى حــد كبيــر )كريــم عبــد العزيــز( .. ســأله:

- وإنت مين إنت كمان

- يحيى 

- ومالك كدا مربي دقنك وشكلك مش طبيعي

- بعد خمس سنوات من العزلة الاختيارية أعود للحياة الطبيعية

- ها

- آسف يا باشا .. أصل بقالي خمس سنين قاعد في البيت وما بخرجش

- صايع يعني

- تقدر تقول كدا

- طيب وخرجت ليه .. كنت خليك معزول أحسن

- كنت بشتري الفيل الأزرق

dmt آه .. قول كدا .. كنت رايح تجيب حباية -

- لأ يا باشا ده فيل أزرق بحق وحقيقي بتاع مهراجا هندي

- اممممم .. فيل أزرق ومهراجا هندي .. طيب والمهراجا أزرق برضه

- لأ سيادتك هو بني عادي

الصنــع،  أمريكيــة  ســجائر  علبــة  أخــرج   ..  
ً

قليــا يحيــى  ملامــح  فــي  الأســطورة  تفــرس 

ونقرهــا برقــة علــى ســطح المكتــب ثــاث مــرات، قبــل أن يزيــل عنهــا الســلوفان بهــدوء ثــم 

لــه حيــن صــاح  المقابــل  الفــراغ  فــي  نفــث دخانهــا  ثــم  أشــعل ســيجارة   .. الألمونيــوم  ورقــة 

العســكري: ــا 
ً
محدث

- ودي ابن المجنونه ده لـ 8 غرب
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قال العسكري وهو يجر يحيى من قفاه:

- والفيل اللي كان معاه، نعمل فيه إيه سعادتك

- وديه للجزار اللى ورا القسم وخليه يعملي الزلومة طاجن بالبامية

ثــاث  م�ضــي  وبعــد   .. البشــر  كل  ــا 
ً
لاعن مقعــدة  فــي  يســترخي  وعــاد  الأســطورة  قالهــا 

ســاعات وبعــد أن انتهــى مــن تنــاول طاجــن زلومــة الفيــل، دخــل عليــه العســكري مذعــورًا:

- إلحق يا باشا .. عمارة )رشدي( اختفت من مكانها

اتســعت عينــا الأســطورة .. خبــر غيــر قابــل للتصديــق .. لكــن منــذ متــى وعمــارة رشــدي 

تخضــع للمنطــق .. آخــر مــا يعلمــه أن مجموعــة مــن كتــاب الرعــب والقــراء كانــوا فــي رحلــة 

ترفيهيــة للعمــارة، فهــل تكــون تلــك الرحلــة هــي الســبب .. هــل؟

* * *
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قبل ذلك ببضعة أيام .. 

ــاب قصــص 
َّ
ت

ُ
أنــا لا أؤمــن بالجــن .. لا أصــدق فــي أمــور الدجــل والشــعوذة .. ولا أحــب ك

الرعــب..

.. الصحفــي بجريــدة )عمــق الأحــداث( .. صحفــي تحــت  .. أنــا )نــادر جــودة(  مــن أنــا 

التدريــب إذا شــئنا الدقــة .. لــدي أمنيــة أننــي يومًــا مــا ســوف أكتــب تحقيــق صحفــي أصيــر 

بعــده نجمًــا ســاطعًا فــي عالــم صاحبــة الجلالــة.

خــال فتــرة تدريبــي بالجريــدة لاحظــت انتشــار كتــب الرعــب بيــن الشــباب .. جذبنــي هــذا 

الموضــوع وقــررت القيــام بلقــاءات مــع أشــهر كتــاب هــذا اللــون مــن الأدب.

وبالفعــل توطــدت صلتــي بهــم وصــرت قريبًــا منهــم إلــى حَــدٍّ كبيــر .. كانــوا رائعيــن لكــن 

حمقــى علــى نحــوٍ أكثــر روعــة.

للــرد علــي المعجبيــن  فــي تكويــن جــروب علــي شــبكة التواصــل الاجتماعــي  ســاعدتهم 

وتبــادل الآراء .. وللأمانــة كان كل �شــيء يســير علــى وتيــرة واحــدة .. وتيــرة أن الأمــر ســينتهي 

بهــم فــي مصحــة للأمــراض العقليــة.

بمــرور الوقــت زاد أعضــاء الجــروب وصــار واحــد مــن أشــهر الجروبــات الأدبيــة ممــا 

جعلنــي أقتــرح عليهــم أن نحــول الجــروب إلــى دار نشــر ونطلــق عليهــا اســم )عصيــر الــورق( .. 

للأســف قوبــل اقتراحــي بالرفــض التــام .. اللعنــة كنــت ســاصنع ســبوبة محترمــة.
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فــي تلــك الأثنــاء قــام الكاتــب )عمــرو المنوفــي( بنشــر موضــوع حــول عمارة في الإســكندرية 

ومــا يــدور حولهــا مــن حكايــات غريبــة ومرعبــة تقتــرب مــن درجــة الخيــال .. كان يطلــق علــى 
تلــك العمــارة )عمــارة رشــدي المســكونة()))

كان الموضــوع مثيــر ونــال اهتمــام كل القــراء .. ســاعة واحــدة وكان هــو محــور الحديــث 

بيــن أعضــاء الجــروب .. منهــم الــذي يصــدق ومنهــم الــذي اعتبــر أن هــذا الموضــوع هــو محــض 

هــراء وخيــال مؤلــف.

ثــم ظهــرت ســمر .. )ســمر البــاز( .. فــي الحقيقــة لا أعلــم مــن هــي ســمر لكنهــا بــدت لــي 

للوهلــة الأولــى قاتلــة ماجــورة .. حيــن ســألت عنهــا أخبرونــي أنهــا تعمــل مدرســة وصديقــة 

مقربــة لمعظــم كتــاب الرعــب فــي الجــروب ولهــا شــعبية كبيــرة بيــن الأعضــاء.

اقترحت سمر تنظيم رحلة إلى تلك البناية العجيبة... 

كانــت   .. شــخصيًا  أنــا  منــي  وخاصــة  الجميــع،  مــن  ترحيبًــا  اقتراحهــا  لاقــى  أن  وكان 

بالنســبة لــي فرصــة لكــي أتخلــص مــن خوفــي المر�ضــي مــن الظــام والأشــباح وارتفــاع ســعر 

الــدولار، بالإضافــة إلــى أن هنــاك احتمــال أن تبــدأ ســمر فــي ارتــكاب جرائــم قتــل وبالتالــي 

الصحفــي. الســبق  صاحــب  ســأكون 

 ثــم وبســرعة البــرق أو بســرعة الضــوء )فــي الحقيقــة لا أعلــم الفــرق بينهمــا(، قامــت 

ســمر بنشــر إعــان علــى الجــروب لتنظيــم رحلــة إلــى العمــارة المســكونة .. بعدهــا ســبقت 

الإعــان بجملــة حماســية )إلــى هــواة الإثــارة والرعــب(... 

الآن صرت متأكدًا أن كل الحمقى والسفاحين سوف يأتون.

* * *

القــرن  مــن ســتينيات  بالإســكندرية، مهجــورة  فــي شــارع رشــدي  تقــع  هــي عمــارة  المســكونة:  عمــارة رشــدي   )1

المنصــرم، لا يجــرؤ أحــد علــى اقتحامهــا وكل مــن ســولت لــه نفســه الســكن فيهــا انتهــى بــه الأمــر نهايــة ماســاؤية .. 

وهنــاك قصــص كثيــرة يرويهــا النــاس، بعضهــا يتحــدث عــن شــاب قــام بإلقــاء نفســه مــن الــدور الأخيــر بــا ســبب 

معلــوم، وكان صراخــة المرعــب الــذي شــق ســكون الليــل هــو آخــر مــا تركــه .. وهنــاك أيضًــا قصــة ذلــك العريــس 

الــذي شــاهد الدمــاء تســيل مــن جــدران الغرفــة ثــم طــارده قــط أســود ضخــم.
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كان الاســتعداد للرحلــة يجــري علــى قــدمٍ وســاق .. ولكــن وعلــى خــاف الجميــع وفــي 

منــزل عمــرو المنوفــي وبينمــا كنــت أجلــس أراقبــه وهــو يــذرع الغرفــة ذهابًــا وإيابًــا .. التفــت 

نحــوي فجــأة:

- كرر كدا اللي قولته يا أبو الكباتن

- خدامك نادر

ثــم أخبرتــه أن جميــع أعضــاء الجــروب أرســلوني إليــه ليطالبونــه بــأن يكــون مرشــدهم 

فــي الرحلــة. 

حــاول أن يعتــذر بــأدبٍ جَــمّ لكنــي أخبرتــه أن مســألة اعتــذاره ســتهز مــن صورتــه أمــام 

قراءه .. حاول أن يعطيني 20 جنية لكني أخبرته أنها ستهز من صورته أمامي .. فليجعلها 

100 أفضــل.

ظل يفكر ثم أخذ مني ال20 جنيه مرة أخرى ووافق على الرحلة. 

اقترحــت عليــه أن يســتعين بصديقــة محمــد عصمــت .. أعجبتــه فكرتــي .. أعتقــد أنــه 

وجدهــا فرصــة لكــي يجــد مــن يســاعده. 

 ســريعًا مــع عصمــت 
ً

شــكرني علــى فكرتــي ثــم أمســك هاتفــه الجــوال وأجــرى اتصــال

وطلــب منــه أن ياتــي إليــه للأهميــة.

أغلــق هاتفــه وجلــس ينتظــر عصمــت فــي توتــر .. طلبــت منــه أن يعطينــي ال20 جنيــه 

لكنــه رفــض.

 مــرت نصــف ســاعة كاملــة ثقيلــة لــم يتوقــف خلالهــا هاتفــه عــن الرنيــن .. كان المتصــل 

ســمر .. وكان هــو لا يرغــب فــي الحديــث معهــا ريثمــا يأتــي عصمــت

فــي عصبيــة شــديدة ومــا أن فتــح حتــى رأى  وأخيــرًا دق البــاب فتوجــه المنوفــي للبــاب 

عصمــت يقــف مبتســمًا وهــو يحمــل كيــس برتقــال:

- في إيه يا عمرو قلقتني؟
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- إدخل يا أخي 

- خير 

- مش خير أبدًا 

- إنطق يا عمرو قلقتني 

- أعضاء الجروب 

- مالهم ماتو؟

- ماتوا إيه إنت راخر 

- طفشوا من الجروب 

- يارييييييييييييييت 

- ياريت إنت تتكلم علي طول أنا خلاص مرارتي علي آخرها 

- ماهــو إنــت يــا باشــا لــو مركــز مــع الجــروب كنــت عرفــت إن معجبيــن ســيادتك وباقــي 

أعضــاء الجــروب عاوزيــن يعملــو فينــا أكبــر مقلــب ممكــن يهــز ســمعتنا.

 ثم قال:
ً

صمت عصمت قليل

- امممم تبقي شوفت إعلان الرحلة. 

- يعني إنت عارف. 

- أنا كنت فاكرهم بيهزروا 

- واهم طلعوا ما بيهزروش 

:
ً

قاطعت حديثهم وأنا أتناول كيس البرتقال وأقشر منه واحدة لي قائل

- على فكرة إنتوا مكبرين الموضوع قوي.

نظر لي عصمت:
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- إنت مين يا أبو الكباتن

- خدامك نادر

ثم قمت بتقشير برتقالة ثانية قبل أن يخطف مني الكيس ويضعه بعيدًا عني..

رحــت أراقبهــم فــي صمــت .. أشــعل المنوفــي ســيجارته العاشــرة مخاطبًــا عصمــت الــذي 

 عــن الــدوران فــي الغرفــة. 
ّ

ــف
ُ

لــم يَك

- ما تفكر معايا يا أخي في حل. 

رد عصمت:

- حل إيه بقي كان حد قالك تعمل فيها مرعب. 

- مرعب إيه يا شقيق ما إنت عارف إن دول شوية كده عشان أكل العيش. 

يــا حلــو وأعضــاء الجــروب عايزيــن يطلعــوا رحلــة  - طــب أهــو الشــوية طلعــوا علينــا 

حمايتنــا.  فــي  هيبقــو  نفســهم  وفاكريــن  المســكونة  للعمــارة 

ا أنا كان مالي بالشغلانة دي.  - حمايتنا آه يا حوستي السودة يانا يامَّ

- إجمد يا عم ما تكشفناش قدام الميمبر.

- أنا هخلع واقفل تليفوني 

- تخلع إيه إنت مش عارف سمر الباز و نور مانجا دول يجيبوك من تحت الأرض. 

- قولهم إني موتت 

- وأقولهــم ليــه مــا همــا كــده كــده هيموتــوك إنــت يعنــي مــش عــارف البلــوة التالتــة هبــة 

علــي. 

- آه عارفها بتاعة إبرة المنجد ما تجيبليش سيرتها. 

- إبرة منجد إيه؟

- ماهــي هبــة علــي دي مــرة واحــد ضايقهــا طلعــت مصارينــه مــن نــن عينــه بإبــرة منجــد 
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وعملــت قلبــه وكليتــه ميداليــة. 

- يا نهار إسود إانت جاي تحكيلي عنهم دلوقتي. 

- وهي دي حاجة تتحكي. 

- إسمع أنا جاتلي فكرة حلوة.

- ها؟؟

بضُهُــم واللــي نلاقيــه 
َ
- أكيــد رجالــة الجــروب نفســهم يخلعــو ومكســوفين إحنــا نِجِــسّ ن

نــاوي علــي خلعــان نخلــع معــاه ونقــول كنــا بنحــاول نرجعــه.

- بس إنت معتمد على مين يعني. 

- عندك تيام جوز نور ومحسن خطيب سمر. 

- تيــام نــور قتلتــه ســبع مــرات لحــد دلوقتــي ومحســن ســمر عارضــة أعضــاؤه للبيــع مــن 

مــدة. 

تدخلت في الحديث بينهم وأنا أتثاءب:

- إبقوا صحوني لما تخلصوا.

التفت كلاهما نحوي قائلين في آنٍ واحد:

- قولتلنا إنت مين يا أبو الكباتن.

- خدامكوا نادر

عاد المنوفي يلتفت لعصمت:

- طيب سيبك من دول عندك أمير حسين. 

- بتــاع روايــة النائمــة؟ ده فاكرهــا رحلــة اســتجمام وواخــد معــاه صــن بلــوك وشمســية 

وقاعــد يكــوي المايوهــات مــن ســاعتها 

- أومال مين يعني اللي نفسه يخلع غيرنا.
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- أنا عارف بقي هو كان جروبي ولا جروبك إنت مش مسيطر يا عمرو. 

- وإنت مش عاجبني يا عصمت. 

وفجأة أظلمت الغرفة فصاح المنوفي في ملل:

- كملت أصل أنا كنت ناقص حوار قطع الكهربا ده. 

عصمت:

- يا عم هي الكهربا إمتى بتيجي عشان تقطع. 

وقبــل أن أقــوم بتعليــق ذكــي كعادتــي اهتــزت جــدران الغرفــة فجــأة، ثــم ظهــر دخــان مــن 

أحــد أركانهــا، وانقشــع ســريعًا ليظهــر مكانــه كائــن مخيــف، صــرخ فيهمــا:

- ما بس منك له قلبتو دماغي أومال كل شوية تتكلموا عني وتكتبوا وتقبضوا.

المنوفي:

- هاااااااارسود الكبير  شخصيًا. 

عصمت: 

- عمنا مسيوخ شخصيًا منور يا كبير. 

مسيوخ:

- هُــسّ منــك لــه لمــا انتــوا خايفيــن كــده بتتكلمــوا عنــي ليــه هــه يعنــي كويــس لمــا أعملكــو 

ليفــة دلوقتــي يعنــي. 

- السماح يا كبير. 

- ده من حبنا فيك يا برنس. 

أعجبني جو إسماعيل ياسين والمصباح السحري فقلت بحماس:

- قشطه عليه .. دخلنا في الجد.

التفت نحوي مسيوخ ونظر لي وكأنه يلحظني لأول مرة:
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- مين الكائن ده.

وقبل أن أفتح فمي، أجاب المنوفي وعصمت في آنٍ واحد:

- خدامك نادر

 :
ً

دار مسيوخ حولهم حاملا ذيله في يده ثم اقترب منهم قائل

إنكــم  يعــرف  ومحــدش  وتســيطروا  رشــدي  عمــارة  تروحــوا  تحبــوا  لــه  منــك  إســمع   -

الجوافــة.  مــن  بتخافــوا 

المنوفي:

- أبوس إيدك 

عصمت:

- في عرضك هنتفضح. 

- امممم طب اهرشوا.

يقترب المنوفي من عصمت ليهرش في رأس الأخير ليهتف عصمت قائلا:

- إيه هو ده بيقولك اهرشوا يعني عاوز طلبات قرابين. 

مسيوخ:

- إسم الله عليك تصدق بدأت أحبك وهبقى بطل أعمالك. 

عصمت:

- أؤمر يا كبير. 

- عاوز 3 ضحايا فريش كل يوم من هنا لحد ميعاد الرحلة. 

- وإيه كمان؟

- وشوب دم ساقع بالصودا. 
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- صودا دحنا اللي سنتنا سودا 

- هش. .. انت وهو انتوا هتقلشوا عليا ولا ايه؟

عصمت:

 - بــس يــا كبيــر 3 ضحايــا فــي اليــوم كتيــر وكمــان النــاس هتاخــد بالهــا إن عــدد الأعضــاء 

بيقــل 

المنوفي:

- أه والنبــي يــا كبيــر شــوفلنا حــل تانــي غيــر موضــوع الضحايــا ده علــي الأقــل لحــد معــاد 

الرحلــة 

رد مسيوخ وقد بدأ الشرر يتطاير من عينيه:

- إنتــو هتفاصلــوا ولا إيــه يــا بهــوات خــاص بــاش منــه خالــص وإبقــوا فرجونــي بقــى لمــا 

تروحــوا عمــارة رشــدي مــع الجــروب ويتعــرف إنكــم بتخافــوا مــن خيالكــم. 

المنوفي:

- إسمع أنا جاتلي فكرة تنفع حل وسط. 

مسيوخ:

- هات أما نشوف أفكارك 

المنوفي:

- أنــا عنــدي كام مميبــر كــده نايميــن علــي روحهــم وبيختفــوا كتيــر تاخدهــم شــروة واحــدة 

وأنــا بعــد كــده هراضيــك. 

عصمت: 

- شروة إيه يا جدع إنت كده هتضيع شوية القراء اللي حيلتنا. 

المنوفي:
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- أصبر بس هجيبلك غيرهم في العيد. 

عصمت:

-هما إيه اللي تجيبلي غيرهم في العيد إنت فاكرهم تيشرتات!!!, مش لاعب. 

مسيوخ: 

- طيب أنا هنام جنب نادر شوية لحد ما تخلصوا خناق. 

:
ً

أفسحت له مكان بجواري وناولته برتقالة قائل

- خد بسم الله.

- يا عم أنا شيطان.

- طيب أعملهالك عصير بالجزر.

صاح المنوفي:

- خليك معايا أنا يا عم مسيوخ الله يباركلك قولت إيه في الإقتراح بتاعي. 

دار مسيوخ في الهواء:

- اللهم طولك يا روح هات ياعم البضاعة فرجني. 

المنوفي:

- خــد عنــدك دعــاء الحنــاوي وعبــد الفتــاح ديــاب وإســام أحمــد دول تصبيــرة كــده 

وأنــا هراضيــك فــي الرحلــة هســيبك تخطــف اللــي إنــت عايــزه بحجــة إن البيــت مســكون 

بقــى.  وتهيــص 

 بين قرنيه ثم قال:
ً

هرش مسيوخ قليل

- والله مش بطالين ولو إن إسلام وعبد الفتاح معصعصين بس مش مشكلة. 

عصمت:

- أنا ليا عندك طلب يا كبير. 
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مسيوخ:

- ولو إني مش طايقك بس قول. 

عصمت:

- في كام شخصية كده في الجروب عاوزهم يختفوا في ظروف غامضة. 

مسيوخ: 

- مــا كنــت خايــف علــى القــراء مــن شــوية أمــا المؤلفيــن دول عليهــم حــركات هــات ياخويــا 

لمــا نشــوف. 

عصمت:

- عــاوزك تخفيلــي ســمر البــاز وهبــة علــي و نورمانجــا بــس وحياتــك تعذبهــم قبــل مــا 

فــي الأقبيــة المظلمــة.  نف�ســي أشــوفهم بيصرخــوا  أنــا  تخفيهــم 

مسيوخ:

- لالالالالا ياعــم بطلنــا الله الغنــي أنــا ناقــص دا أنــا لــو قربــت مــن هبــة علــي إبــرة المنجــد 

نــور لســانها هيتلــف حواليــن رقبتــي ويخنقنــي والمصيبــة اللــي  فــي زوري ولــو كلــت  هتقــف 

مــن  إنــي عفريــت وهــي فطســانة علــي روحهــا  بقالــي شــهرين بحــاول أقنعهــا  إســمها ســمر 

الضحــك ومــش مصدقــة. 

عصمت:

ة. 
َّ

- عشان تعرف إنك جني سَك

مسيوخ: 

إخلصــوا حــددوا معــاد الرحلــة للعمــارة المســكونة عشــان أوريــك إذا كنــت ســكة ولا 

مــش ســكة. 

المنوفي:
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- الأسبوع الجاي كويس. 

عصمت:

- لأ مش كويس إستني لما أتلم عليهم. 

المنوفي:

- هما إيه دول. 

مسيوخ:

- هما مين دول 

عصمت: 

- ركبي أصل مش عارف أتلم عليهم من ساعة ما شوفتك 

* * *

o b e i k a n d l . c o m



21

-2-

اليوم التالي أتى سريعًا، ربما لأنه أسرع من كل الأيام، وربما لأنه يوم الثلاثاء. 

 
ً

قليــا أعصابهــم  هــدأت  وقــد  الأخيــر  هــذا  مكتــب  فــي  والمنوفــي  عصمــت  مــع  جلســت 

بعــد الاتفــاق الــذي تــم مــع مســيوخ .. بالإضافــة إلــى أننــي ســمعتهم يتحدثــون عــن ضحيــة 

إضافيــة ثــم أشــارا الــى .. أعتقــد أنهــم يحاولــون إخافتــي، أو أن هــذا مــا أتمنــاه... 

ســحبت برتقالــة مــن الكيــس الــذي مــا زال عصمــت يحملــه حيــن اقتحمنــا إعصــار .. 

أقصــد حيــن دخلــت علينــا )هبــة علــي( رافعــة حاجبهــا الأيســر راســمة علــي وجههــا تعبيــر 

مخيــف .. ألقــى عصمــت كيــس البرتقــال:

- إبعد مقتك وغضبك يارب .. مالك يا هبة إنتي هتتحولي؟ 

المنوفي:

- هات العواقب سليمة يارب. 

هبة: 

- مالــي يعنــي إيــه، إنتــوا بتســتهبلوا، إزاي تعلنــو عــن الرحلــة مــن غيــر مــا تاخــدوا رأينــا، 

إيــه قلــل إحنــا فــي الجــروب ولا إيــه. 

عصمت في توتر:

- ما إحنا حطينا ورقة بالميعاد والإشتراك. 

احمرت عينا هبة وانقبضت تعبيرات وجهها:
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- يعنــي إيــه حطيتــوا ورقــة، يعنــي أنــا ونــور وســمر نعــرف الميعــاد مــن الورقــة زينــا زي 

النــاس عــادي كــده. 

عصمت: 

- لا مؤاخذة نسيت إنكم مش زي الناس دا إنتو وحوش فضائية. 

هبة: 

- بتقول حاجة يا عصمت؟!! 

عصمت:

- أبدًا بقول هتع�شي ملوخية. 

هبة:

- آه بحسب عمومًا اللي حصل ده أنا مش هعديه حسابنا بعدين. 

المنوفي في صوت خفيض:

- ربنا ينتقم منكم كان يوم إسود يوم ما شفتكم. 

هبة:

- إسمعوا أنا هعمل إعلان عن شروط وقوانين الرحلة أنا ما بحبش الفو�ضى. 

عصمت مرة أخرى في صوت خافت:

- يا رب تتقلبوا سحالي. 

هبة:

- بتقول حاجة تاني يا عصمت.

- بقول يا رب تبقوا في العلالي.

* * *
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علمــت فيمــا بعــد أن هبــة أجــرت اتصالاتهــا بـــ نــور، وســمر، حيــث اتفــق الثلاثــة علــى 

نظــام وقوانيــن للرحلــة وكانــت النتيجــة كالآتــي: 

_ ممنوع الأحجبة والأعمال السفلية. 

_ ممنوع اصطحاب العفاريت الغير مرخصة. 

_ ممنوع التخلف عن ميعاد التحرك. 

_ ممنوع سندوتشات البيض ريحتها بتضايقني. 

_ ممنوع التدخين إلا لو هتدينا سيجارة. 

مــا  كــده  عيــب  والموبايــات  التعــارف  وجــو  الغــرب  العفاريــت  مصاحبــة  ممنــوع   _

الجــن.  علينــا  تفرجــوش 

_ ممنوع الجلوس أو الوقوف أو النوم. 

ملحوظة: 

بــكل  معــه  التعامــل  ســيتم  ذكرهــا  الســابق  التعليمــات  مــن  ــا  أيًّ ويخالــف  يتجــرأ  مــن 

للرحلــة. المرافــق  مســيوخ  للجنــي  هديــة  تقديمــه  احتماليــة  مــع  حســم 

ملحوظة تانية كنت هنساها:

إبرة الخياطة لا تزال في جيبي...

* * *
 لهــم القوانيــن .. حيــن رآنــي عصمــت 

ً
هرعــت مثــل المســعور إلــى عصمــت والمنوفــي حامــا

أخفــى بســرعة كيــس البرتقــال .. قــرأ المنوفــي القوانيــن كأنــه يقــرأ إعــان استســام المانيــا فــي 

الحــرب العالميــة، ثــم التفــت الــى عصمــت:

- شوفت يا عصمت قوانين الست هبة أنا ناقص ياخويا!! 

عصمت:

- شوفت بس أنا اللي محيرني هي عرفت منين إن مسيوخ طالع معانا الرحلة. 
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المنوفي:

- إنت بتسألني أنا هو مسيوخ ده تبع مين. 

عصمت:

- قصدك إيه يا �سي عمرو؟

المنوفي:

-قصدي إن مسيوخ ده طالع من روايتك وواضح إنك مش عارف تسيطر عليه.

عصمت:

وما سيطرتش إنت عليه يا �سي عمرو، وجيبتلنا نائلة ولا أزموديس بتوع عزيف.

دَّ المنوفي:
َ
احت

- يــوووووووووه أنــا مــش فايقلــك إنــت كمــان شــوفلنا مســيوخ بتاعــك عــاوز أعــرف هبــة 

دي عرفــت منيــن مصيبــة لتكــون عرفــت اتفاقنــا معــاه!!! 

عصمت:

ومــا  الممســوس  فــي  إســم  مجــرد  ده  أعرفــوش  مــا  أنــا  ده  مســيوخ  إفهــم  آدم  بنــي  يــا   -

وازاي.  منيــن  بييجــي  حتــى  أعرفــش 

فجأة تخرج رائحة كريهة فينظر كلاهما نحوي شزرًا .. قلت مبتسمًا:

- والمصحف ما أنا. 

ضحكة رنانة يظهر بعدها مسيوخ من الفراغ:

- شبيك لبيك خدامك بين إيديك.

عصمت:

- فيه إيه يا عم إنت مفكر نفسك جني المصباح .. إنت شيطان .. شيطااااان.

مسيوخ:
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- سوري مان .. إندمجت في الدور.

حدثت نف�سي:

- ده مش جني ولا شيطان، ده إبتلاء

باســتمتاع  يــردد  وهــو  الكريهــة  الرائحــة  فتتصاعــد  الهــواء  فــي  يــدور  مســيوخ  عــاد 

: ني شــيطا

- إيه رأيكم في البرفيوم الجديد بتاعي. 

أنا:

- الله يقرفك، ايه يا بني آدم ده!!! 

مسيوخ: 

- بني آدم مين يا نجم ما بلاش غلط أومال .. خير سمعت حد بيقول مسيوخ. 

المنوفي:

- ممكن نعرف يا مسيوح باشا، هبة عرفت منين إنك طالع معانا الرحلة. 

مسيوخ في سماجة: 

أنا ما قولتش لحد غير نور وسمر.  	-

المنوفي:

- يا سلام هما دول بس طب ما نشرتهاش في الأهرام ليه يا أمور. 

 :
ً

احمَرَّت قرون مسيوخ قائل

- أنا ما بحبش حد يقلش عليا. 

عصمت:

- خــاص انتهينــا، مــش مشــكلة بقــي اللــي عــرف عــرف يــا ريتهــم يخافــوا ويلغــوا الرحلــة 

 .
ً

أصــا
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المنوفي: 

- ياما نف�سي أشوف يوم في التلاتة دول. 

عصمت: 

وِّل بالك لما نوصل هناك هخلي أندروميدا تظبطهم. 
َ
- ما تقلقش ط

المنوفي:

- يا خراااااااااااااابي ياختاااي هي أندروميدا جاية!!! 

عصمت:

- أومال هنروح العمارة بإيدينا فاضية مش لازم ناخد للأشباح موزة تلهيهم. 

المنوفي:

- هو انت اللي عزمتها. 

عصمت:

- آه فيها حاجة دي 

المنوفي:

- لأ ما فيهاش وأنا كمان هعزم ميدوزا ونعيش بقى.

أنا:

......... -

عصمت:

- شايفك يا نادر بتمد إيدك على كيس البرتقال.

* * *
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-3-

لم أعتد أن أعتذر عن أي اتفاق أو رحلة لكن لسبب أجهله حدثتني نف�سي بالاعتذار 

وعــدم الذهــاب .. كان ذلــك صبيحــة يــوم الرحلــة .. جادلــت نف�ســي كثيــرًا .. وأخيــرًا حســمت 

أمــري وقــررت أن أذهــب .. فــي النهايــة أنــا مجــرد مرافــق وشــاهد علــى الأحــداث.

وصلــت إلــى مــكان التجمــع قبــل أي شــخص آخــر .. كانــت هنــاك بــرودة غريبــة فــي الجــو.. 

بحثــت ببصــري عــن أحــد آخــر فلــم أرى .. لوهلــة ظننــت أننــي أخطــأت المــكان لكننــي لمحــت 

عصمــت قــادم وهــو يضــع يــده فــي يــد أندروميــدا .. طبعًــا أنــا أقصــد اندروميــدا الوحــش 

.. لســوء  عــام  بعــد 3 بلاييــن  التــي ســوف تصطــدم بمجرتنــا  أندروميــدا))) المجــرة  وليــس 

الحــظ لــم أكــن موجــودًا لأشــهد تلــك اللحظــة الكارثيــة.

ألقــى علــيَّ عصمــت ســامًا مقتضبًــا بينمــا نظــرت لــي أندروميــدا باســتغراب .. راحــت 

تمســحني بعينيهــا الناريــة مســحًا .. توتــرت كثيــرًا وابتعــدت عنهــا.

بمــرور الوقــت توالــى حضــور الجميــع .. لكــن المنوفــي لــم يصــل بعــد .. وكذلــك بــاص 

الرحلــة..

2( فــي الميثولوجيــا اليونانيــة، أندروميــدا هــي ابنــة كاســيوبيا والتــي تباهــت بــأن ابنتهــا أندروميــدا أجمــل بكثيــر 

مــن حوريــات البحــر، أرســل بوســيدون (إلــه البحــر( وحــش البحــار لتدميــر مدينتهــم، كنــوع مــن العقــاب وفــي 

محاولــة لاســتلطاف الوحــش، قيّــد الملــك كيفــاوس ابنتــه علــى الصخــور كقربــان، وقبيــل أن يتمكــن الوحــش 

مــن اختطــاف الأميــرة، نــزل البطــل بيرســيوس مــن الســماء علــى حصانــه المجنــح وأنقذهــا مــن المــوت وتزوجهــا.
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توترت الأعصاب وسادت الهمهمات بين الجميع:

- امممممممم

 توجهت كل الأنظار نحو عصمت.

- امممممممم

الفكــرة  .. أعجبتنــي  ثــم يحرقونــه  فــوق عمــود  أن يصلبــوه  أنهــم علــى وشــك  أعتقــد 

الرائــع. الحــدث  هــذا  أشــهد  المنوفــي حتــى  ياتــي  ألا  وتمنيــت 

جــاء  والــذي  المنوفــي  علــى  واتصــل  تليفونــه  أخــرج  بحيــث  الــذكاء  مــن  عصمــت  كان 

عصمــت: قــال   .. مكتبــه  فــي  عصمــت  نســاه  الــذي  البرتقــال  كيــس  يحمــل  ســريعًا 

- إنت فين يا عم وفين الباص! 

- ما هو قدامك أهو, سلامة نظرك. 

- مفيش حاجة يا عمرو مش ناقص مزاولة. 

أشــارت أندروميــدا ل�شــىءٍ مــا أمامهــا وابتســمت .. فهــم عصمــت أن البــاص موجــود 

فأكمــل فــي عصبيــة:

- إيه ده إنت جايبلنا باص خفي هي ناقصة عفرتة. 

لوح المنوفي بيده:

- يا ابني ده مش باص. 

- أمال إيه ده بقى.

- ده تنيــن مجنــح اســتحضرت روحــه مــن الأقبيــة أهــو حاجــة جديــدة نعمــل بيهــا شــو 

قــدام الميمبــر وكمــان مــش هندفــع حاجــة. 

عصمت:

 إزاي إنــه 
ً

- الصبــر يــارب وحضرتــك أقنعــت جنــاب التنيــن إللــي أنــا مــش شــايفه أصــا

ياخدنــا كلنــا. 
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- يا راجل ده شيكو  طيب قوي. 

- كمــان اســمه شــيكو يلــا ربنــا يســهل وشــيكو  يجــوع ويــاكل زمــارة رقبــة هبــة وســمر 

ونــور وتبقــى رحلــة ســعيدة بجــد. 

تدخلت في الحديث:

- صباح الخير يا بهوات

التفت نحوى عصمت ثم عاد يقول:

- وياكل كمان نادر

لحظــات وبــدأ شــيكو يظهــر للجميــع .. تنيــن أســطوري رهيــب، قــادر علــى حــرق قــرى 

فــي لحظــات.  كاملــة 

توقفــت بجــواره أتأمــل عظمتــه، حيــن جــاءت ســمر ضاحكــة وراحــت تربــت علــي عنقــه 

فمــه  فــي  .. أخرجــت مصاصــة صغيــرة ووضعتهــا  مثــل قطــة صغيــرة  مكانــه  فــي  فاســتكان 

فاختفــت ثــم نظــرت لعمــرو قائلــة بابتســامة واســعة:

- مش تقول إنك جايب شيكو دي نور وهبة هيفرحوا قوي.

المنوفي مصدومًا: 

- إنتوا تعرفوه!

- طبعًا طبعًا ده شيكو اللي كان بيوديهم المدرسة وهما في إعدادي. 

مــا  يــوم  يــوم إســود  إيــه مفيــش حاجــة بتحــوق فيكــم كان  إنتــوا  - ربنــا ينتقــم منكــم 

شــوفتكم.

ــت علينــا ســاحرة شــريرة ترتــدي عبــاءة ســوداء وتمســك بزجاجــة يســبح 
َّ
ومــن بعيــد هَل

فيهــا كائــن غامــض .. حيــن اقتربــت ودققــت فــي ملامحهــا اكتشــفت أنهــا هبــة .. ألقــت علينــا 

تعويــذة .. أقصــد ألقــت علينــا ســامًا، ثــم التفتــت إلــى ســمر قائلــة:

- ها كله جاهز يا سمر 
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- تمام يا هبة بس هفتش الميمبر عشان نركب شيكو ونتكل. 

فــي طابــور نتيجــة نظــرات هبــة  وقفــت ســمر بجــوار جنــاح شــيكو واصطــف الميمبــرز 

الخياطــة. وإبــرة  المتوعــدة 

 كان أول الحضــور فتــاة هادئــة تدعــى ســمية أمســكت ســمر حقيبــة ســمية بصعوبــة 

مــن شــدة ثقلهــا .. ســألتها:

- إييييييه ده إنتي حاطة فيها إيه. 

- شوية كتب كده للقراءة الخفيفة. 

- كل ده وخفيفة هو إنتي محدش قالك إن دي رحلة هلاك واحتمال تموتي؟! 

سمية في هدوء:

- آه عارفــة أصلهــم احتمــال يعذبونــا وأنــا بشــعر بملــل أثنــاء التعذيــب فقولــت أجيــب 

معايــا كتــب أتســلى بيهــا. 

سمر:

- يعني إنتي مش خايفة؟ 

سمية:

- وكيف يخاف من اعتادت روحه طرقات الألم. 

سمر:

- خ�شي يا ماما هتشليني, اللي بعده. 

ساعدت سمية على ارتقاء شيكو وسألتها:

- لو سمحتي .. حضرتك مشيتي كتير في طرقات الألم.

- آه كتير قوي.

- غريبة مع إني جربت أم�شي فيها توهت .. هههههه

تلقيت شكة في معدتي من إبرة خياطة هبة فتحجرت في مكاني.
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 :
ً

 جاء الكاتب الحالم أمير حسين وقبل أن تقترب سمر من حقيبة أمير صاح قائل

- حاسبي حاسبي النضارة سينييه. 

سمر: 

- سينيييه مين يا عم إنت هو إنت جايب معاك بنات في الشنطة. 

أمير:

- أوف إنتي مش ممكن التفاهم معاكي إتفضلي الشنطة أهي. 

فتحت سمر الحقيبة لتقول:

- إييييييه ده صن بلوك وكتب وآي باد ومايوهات إنت فاكر نفسك رايح فين؟ 

أمير:

رايح رحلة هو مش دي رحلة برضه ولا أنا فاهم غلط.  	-

سمر:

- يــا نافوخــي يانــي إنــت يــا ابنــي مــش كاتــب رعــب ومفــروض تبقــي عــارف إحنــا رايحيــن 

فيــن وهنعمــل إيــه. 

أمير:

- وإفر�ضي هو ده يمنع إننا نستمتع بالرحلة؟ 

سمر:

- الصبر يارب اللي بعده. 

الحقيبــة  ســمر  فتحــت   .. الإطــاق  علــي  غرابــة  الأعضــاء  أكثــر  عيــاد  محمــود  تقــدم   

بمحتوياتهــا: لتفاجــئ 

إنــك  أعــرف  مــا كنتــش  أنــا  تــوم وأوتــاد خشــبية وأحجبــة وتعاويــذ  ده  يــا عيــاد  إيــه   -

كــده.  خــواف 

عياد مبتسمًا:

o b e i k a n d l . c o m



32

- خواف مين يا حاجة دا أنا واخدهم آكل فيهم عيش. 

سمر: 

- مش فاهمة!!

محمود:

الحاجــات  تحميهــم  أامــل  فــي  يبقــي  ممكــن  حاجــة  أي  بتشــتري  بتخــاف  لمــا  النــاس   -

هــوا.  هتتبــاع 

سمر:

- ممنوع. 

محمود:

- عديني وأنا هشوفك. 

سمر:

- آخد نص ليا ورا�ضي هبة ونور 

:
ً

جاءتني الحماسة فتدخلت قائل

- وأنا كمان

ضربة ثانية من إبرة خياطة هبة وعدت اتحجر في مكاني .. قال محمود معترضًا:

- يفتح الله كده تبقى واقفة بخسارة هديكو التلت ورشوا على بعض. 

سمر: 

- طيب في السكرتة بقي أنا هاخد تلت لوحدي وفكك منهم. 

محمود:

- يا هادي يارب لم علينا عبيدك يارب. 

سمر:
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- اللي بعده. 

كانــت دعــاء الحنــاوي, فتحــت ســمر حقيبتهــا لتجدهــا مليئــة بالكثيــر مــن الدمــى علــى 

هيئــة دببــة:

- إيه يا ماما ده؟!

دعاء: 

- دباديبي ما أقدرش أنام من غيرهم. 

- يعني داخلين علي رعب وأيام سودة وإنتي جايبة دباديب!!! 

دعاء:

- وماله مش عصمت والمنوفي هيحمونا. 

ابتسمت في قرارة نف�سي حين قالت ذلك .. قالت سمر: 

- يحمونا ما كانش يتعز يا قطة. 

- يا مامي يعني إيه؟؟

- يعني إنتي ورزقك بقى عدي اللي بعده.

جاء هيثم ممتاز الصامت الغامض .. سألته سمر باستغراب:

- فين شنطتك يا هيثم؟؟

- معييش. 

- أومال هتغير هدومك إزاي؟

- ما بغيرش. 

- طيب معاك فلوس؟

- ما أنا هاخد منكم. 

- آه إنــت جــاي ســفلقة بقــي بــس أمــا أشــوفه عصمــت بيــه بيعــزم النــاس وخــاص اللــي 

بعــده. 
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مــن  كلٍّ  مــن  تفتيــش حقائــب الأعضــاء وســط همهمــات غاضبــة  فــي  اســتمرت ســمر 

محســن: محمــد  لحقيبــة  وصلــت  حتــي  الأعضــاء  وباقــي  والمنوفــي  عصمــت 

- إيه يا محسن اللي معاك في الشنطة؟

- معقولة يا بيبي أنا كمان هتفتش؟ 

- دا أنا عاملة التفتيش ده مخصوص علشانك يا بيبي. 

- أشكو إليك. 

- إشكو يا خويا براحتك بس هات الشنطة هااااااااه إيه ده يا أستاذ؟ 

- دي دي . .. مش بتاعتي والله. 

- لا يا شيخ إنطق بسرعة صورة كاميرون دياز بتهبب إيه في شنطتك.

- والنعمة ما بتاعتي دي بتاعة تيام جوز نور. 

- نهاركو مش معدي إنتوا الإتنين وأهو مسيوخ كان طالب دم طازة. 

ثم نادت على مسيوخ الذي أتى سريعًا يشحذ أسنانه .. ثم عادت تقول:

- خلصنا من تيام ومحسن .. بص .. وبأق�صى درجات الألم.

وما أن اقترب مسيوخ من تيام حتى همس المنوفي في هلع لعصمت:

- يا نهار إسود علي المنظر يللا بينا نجري. 

عصمت:

- مش جاري عايزني أجري وأضيع سمعتي؟ 

المنوفي:

- خلاص براحتك عن إذنك العمر مش بعزقة. 

عصمت:

- إستنى خدني معاك أنا خايف. 
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وســار عصمــت والمنوفــي علــي ركبتيهمــا مختبئيــن وســط حقائــب الأعضــاء بينمــا أكملــت 

ســمر تفتيشــها الدقيــق فــي حقائــب الأعضــاء. 

حتى وصلت لريم طارق:

- وريني شنطتك يا ريم حتي 

- إيــه يــا ريــم اللــي معاكــي ده كلــه إليكتريــك شــوك وبخــاخ ســيلف ديفنــس وصوباعيــن 

ديناميــت وإســبراي شــطة وايــه ده كمــان قنابــل بدائيــة الصنــع ليــه ده كلــه. 

ريم:

- دي أدوات دفاع عن النفس ضد التحرش. 

- تحرش إيه إحنا رايحين بيت أشباح يعني رعب وعفاريت وكده. 

- العفاريــت أخلاقهــا اتغيــرت يــا ســمر مــا بقــوش يخوفــوا بــس دلوقــت بقــوا يتحرشــوا 

كمــان. 

- على قولك يا أختي قطيعة تقطع التحرش وسنينه. 

في تلك الأثناء صاحت هبة في ضجر:

- ماهــو كــده مــش هنخلــص اللــي معــاه حاجــة ممنوعــة يخلــص ويقــول مــش ناقصيــن 

عطلــة الجــو حــر. 

سمر:

- إصبري بس يا هبة خلاص أهو قربنا نخلص. 

 - خلصونا بقى

قالها عمرو مرزوق فالتفتت نحوه سمر وسحبت حقيبته لتفتشها:

- إيه ياعمرو ده شنطتك مفيهاش غير كاميرا فيديو بس؟! 

- أيوة أصل بصراحة نف�سي أشوف الأستاذ فامباير واتصور معاه. 

أخفت سمر الكاميرا في حقيبتها دون أن يلحظ أحد:
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- إحم عدي يا عمرو إن شاء الله تلحق تتصور مع الفامبير قبل ما يقتلك. 

عمرو: 

- يارب يا اختي يارب. 

- اللي بعده. 

وهنــاك كان منزويًــا فــي ركــنٍ مــا فــي الظــل شــخص لا تفكــر ســمر فــي تفتيــش حقيبتــه .. 

المرعــب .. صاحــب العيــون المتكاســلة والوجــه الطفولــي .. حســن الجنــدي .. اقتربــت منــه 

ســمر بحــذر كمــن يمــر أمــام تنيــن ويخ�شــى إيقاظــه:

- إممم ممكن شنطتك يا حسن. 

- أنا!!!!

- اها لو سمحت يعني. 

- أه قوي قوي إتفضلي. 

ناولها محفظة صغيرة من تلك المخصصة لحفظ التبغ وأوراقه. 

- إيه ده يا حسن إنت مش واخد معاك غير دي. 

أجاب حسن بتكاسل:

- أه مش محتاج غيرها. 

- هتقعد أسبوع تلف سجاير بس. 

- ياريــت الأســبوع يكفــي طــب لعلمــك بقــى أنــا طالــع الرحلــة دي مخصــوص عشــان 

فــي هــدوء. أعــرف ألــف ســجايري 

- يا سيدي على الروقان ومش خايف؟! 

- أخاف من إيه. 

- يعني رعب وعمارة مسكونة وكده. 

:
ً

- فتح حسن بصعوبة عيون تكره الضوء ثم تطلع الى سمر قائل
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- تعرفي إيه أكتر حاجة بتخوف الناس؟ 

- إيه؟

- كل واحــد فــي جــواه علبــة مليانــة حاجــات ســودا بيبقــى مرعــوب إنهــا تطلــع وتكشــف 

جبنــه وعيوبــه عشــان كــده بيخــاف يتزنــق وتظهــر عيوبــه. 

- نظرية برضه بس أكيد في خوف بييجي من برا يعني أشباح ضلمة فوبيا. 

 حديثــه كل واحــد 
ً

- يــا بنتــي والله كلــه جــاي مــن هنــا وأشــار إلــى مخــه بتكاســل مكمــا

بــرة هتخوفــه.  لــو عــرف يتخلــص منــه مفيــش حاجــة  خوفــه جــواه 

- هايل يا حسن إنت بتقول اللي جوايا بالظبط. 

قالتها هبة مكملة جملة حسن:

- والخوف نوع من الضعف الإنساني صعب نتغلب عليه. 

- أه وما تنسوش الخوف من الزمالك يغلب الأهلي .. ده خوف كبير بالمناسبة.

قلتهــا فالتفتــوا لــي جميعًــا .. وقبــل أن تخترقنــي إبــرة هبــة للمــرة الثالثــة أوقفهــا حســن 

بإشــارة مــن يــده:

- سيبيه يا هبه .. إحنا ناس مسالمين.

تنفست بارتياح، وإذا به يخرج إبرة أطول ويغرزها في معدتي مستطردًا:

- بس الإبر مش مسالمة للأسف

* * *
جاء الدور على هبة لتتولى ركوبهم على ظهر التنين شــيكو، وفي هذا الوقت اكتشــف 

الجميــع اختفــاء عصمــت والمنوفــي .. أو فــي الحقيقــة أنــا مــن نبهتهــم لغيابهــم حيــن قلــت بــكل 

بــراءة ممكنة:

- على فكرة يا جماعة، عصمت والمنوفي خلعوا.

التفتت نحوي هبه وأخرجت إبرتها من جديد:
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- كنت حاسة إنهم هيهربوا. 

سمر: 

هربو إيه ده شيكو لو وقفناه أكتر من كده هيتعصب ويبخ نار على الكل. 

هبة: 

ما تقلقيش هجيبهم شوفيلي نور فين. 

أمسكت هبة هاتفها في غضب وطلبت رقم عصمت ليجيبها الرد الآلي:

- الهاتف غير متاح، وإذا كنتي هبة فالهاتف لا يعمل، والأجر والثواب عند الله.

 استشاطت هبة غضبًا وركلت مسيوخ في قدمة فصرخ:

- وانا مالي يا وحش.

فــي تلــك اللحظــة ظهــرت نــور مــن بعيــد قادمــة وفــي يدهــا سلســلة مفاتيــح ضخمــة تلهــو 

بهــا .. صاحــت هبــة فــي عصبيــة: 

- إنتي فين يا رايقة البهوات هربوا. 

نور: 

- هربــوا ميــن يــا بنتــي إحنــا بنلعــب ولا إيــه أنــا شــوفتهم وهمــا ماشــيين وبعتــت وراهــم 

محمــود عيــاد إتقلــي ســيكا..

قاطعتها:

- سيكا بيكا.

حدجتني نور بنظرة ثاقبة تشبة نظرة أدهم صبري فبترت كلامي في التو واللحظة... 

لمعــت  حتــى  اقتربــوا  أن  ومــا  والمنوفــي  عصمــت  يتبعــه  عيــاد  جــاء محمــود  قليــل  بعــد 

قالــت:  التــي  هبــة  عينــي  مــن  متوعــدة  شــريرة  نظــرات 

- بتهربوا يا حلوين؟! 
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عصمت: 

- عيب كده على فكرة ما يصحش تقولي هربوا. 

المنوفي:

- وهنهرب ليه دي أندروميدا وميدوزا كانو عاوزين كوافير عشان يظبطوا شعرهم. 

هبة:

- كوافير إيه إحنا هنصيع؟ 

عصمت: 

- وهنكــدب ليــه أهــم عنــدك إســأليهم ميــدوزا الأفاعــي اللــي فــي شــعرها طولــوا وبقــوا 

يضايقوهــا فكانــت عــاوزة تقصهــم. 

وهنا سمع الجميع شخص يأتي من الخلف ويقول: 

- توقظنــي زوجتــي فــي منتصــف الليــل، لتســألني عــن ســر بــكاء ابننــا الوحيــد .. أخــاف أن 

أخبرهــا أنــه قــد مــات منــذ عــام فــي حــادث ســيارة .. ويــزداد خوفــي كــي لا أخبرهــا أنهــا قــد ماتــت 

معــه فــي نفــس الحــادث.

- ها

القــادم حيــن  الشــخص  نحــو  الجميــع  التفــت   .. قــال  �شــيء ممــا  أفهــم  لــم  وأنــا  قلتهــا 

شــيكو: علــى  نــور  صاحــت 

- شيكو .. خلصنا منه

وفــي لحظــة ابتلــع شــيكو هــذا الشــخص دون أن يجــد الوقــت للصــراخ .. التفــتُّ لِنــور 

أســألها:

- مين الشخص

- ده شحص مجهول اسمه محمود الجعيدي

* * *
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احتدت سمر في الكلام:

- مش يللا بينا بقى؟ 

المنوفي: 

- أه يللا هتعطلونا فلتنطلق يا شيكو. 

نفــث شــيكو بعــض النيــران مــن أنفــه ونظــر للمنوفــي نظــرات غاضبــة اعتراضًــا علــى 

أوامــره. 

ربتت هبة على عنقه قائلة: 

- معلش يا شيكو إللي ما يعرفك يجهلك يللا بينا. 

نفــث شــيكو نيرانــه مــن جديــد ثــم ضــرب بجناحيــة الهــواء فاهتــزت المنــازل مــن حولــه.. 

وانطلــق...

* * *
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-4-

 .. إلــى الأســفل  النظــر  مــن اختــاس  لــم يمنعنــي  هــذا  لكــن  كنــت أخ�شــى الارتفاعــات 

كانــت المبانــي تبــدو كعلــب كبريــت مســتطلية، والعربــات مثــل نقــاط ســوداء صغيــرة تتحــرك 

ببــطء.

 :
ً

لمحت المنوفي وهو يميل على عصمت قائل

- إنت مالي إيدك من مسيوخ ولا هيسوحنا. 

عصمت:

مــن مشــرحة  ــه عشــر جثــث طــازة كنــت مقلبهــم 
ُ
مت ِ

ّ
عَك أنــا  ياعــم عيــب عليــك دا  - لا 

كمــال.  حســن  بتاعــة  المرحــوم 

المنوفي:

- طيب قشطة. 

ارتفع صوت شخير تيام ليزعج شيكو الذي بدأ في الزمجرة ونفث النيران من أنفه. 

وهنا تنبهت سمر إلى وجود ما يزعجه فقالت: 

- اللي فاتح شباك ورا يقفله يا جماعة التكييف شغال. 

فأجابها حسن الجندي:

- آسفيين يا شيكو كنا بنولع سيجارة 
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هبة في غضب: 

- ما قلنا ممنوع التدخين ولا يعني عايزني أنزلك هنا؟ 

صاحت ريم:

- ميس هبة ممكن أقعد جنب الشباك؟ 

هبة:

- اللهم طولك يا روح وبعديييييييييين أنا بتعصب بسرعة. 

عصمت: 

- ما بالراحة على الناس يا أبلة. 

هبة: 

- أبلة ما تقوم تقطع تذاكر بالمرة. 

نور: 

- أه والله ينفع كمسري. 

سمر: 

- لأ طبعا الكمسري بيبقي شكله غلبان لكن عصمت شكله خايف تفرق يا جماعة. 

عصمت:

- والله دمكو خفيف بقي وكده. 

نور:

- أه في حاجة. 

عصمت: 

- أه ياما في عفاريت وعيدان كبريت. 

هبة:
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- طب حاسب تتلسع. 

المنوفي:

- ممكن تبطلوا لطافة عشان مصدع!! 

نور:

- بلا نيلة.

مالت هبة نحو سمر:

- لأ واضح إنه عاوز يعمل علينا سخصية بقى وكده. 

سمر: 

- معلش من نفسه سيبيه لحد ما نوصل هناك ونتفرج على جمال شخصيته. 

المنوفي: 

- اللهم طولك يا روح. 

عصمت: 

- أنــا عــارف إيــه إللــي كان جابنــي مــا كنــت قفلــت الفيــس والتليفــون والتلاجــة وقعــدت 

فــي بيتنــا. 

سمر:

- هي التلاجة هتتقفل أه بس هتتقفل عليكم في العمارة هتبقو قمر وانتو متجمدين. 

:
ً

التفتُّ إلى نصار قائل

 هناك؟ 
ً

- تفتكر ممكن نقابل حاجة تخوف فعل

نصار:

- مش متهيألي، بس أنا شايف إن كل واحد بياخد خوفه معاه مطرح ما بيروح. 

- خوفو ولا خفرع .. هههههه 
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حقا أنا خفيف الدم على نحوٍ غير مسبوق .. قال نصار بجدية:

- لأ يــا خفــة أنــا أقصــد إن لــو إنــت بتخــاف مــن حاجــة معينــة هتفضــل تخــاف منهــا مهمــا 

اتغيرت الأماكن 

حاولت أن أجاريه في الكلام:

- يا عم فاهم طب إنت بقي بتخاف من إيه؟ 

:
ً

 ليشرد ببصره قائل
ً

صمت نصار قليل

- بخاف من إيه قصدك ما بخافش من إيه. 

- يااااه هو إنت بتخاف من حاجات كتير كده!! 

نصار: 

- يوووه ما تعدش تصدق أنا بخاف من أي باب مقفول. 

- غريبة وإيه اللي يخوف في كده. 

- إيه اللي يخوف إزاي بقي أنا إيش عرفني إيه اللي مستنيني ورا الباب. 

- بس ده لو إنت في مكان غريب. 

- غريــب قريــب مــا تفرقــش أنــا بخــاف مــن أي بــاب مقفــول دا أنــا فــي البيــت لــو حبيــت 

أشــرب مــا بفتحــش بــاب التلاجــة. 

- لأ دا إنت حالتك صعبة خد ولع دي وانت تلاقي قلبك بقى حديد. 

قلتها ثم أخرجت له سيجارة ملفوفة كنت قد سرقتها من حسن الجندي.

* * *
أبــو  رأس  وانتــزع  القاهــرة،  بــرج  وحطــم  بطائــرة،  الاصطــدام  شــيكو  تفــادى  أن  بعــد 

مــن عمــارة رشــدي. علــى مقربــة  أخيــرًا   
َّ
حَــط مــن مكانــه،  الهــول 

هبة تأمرنا بالاصطفاف في طابور آخر. 

لقــد ســئمت كل تلــك الطوابيــر .. جاءتنــي فكــرة جيــدة بإلقائهــا داخــل فــم شــيكو .. تبــدو 

هبة مناســبة وبالتأكيد ســوف يســتمتع شــيكو بطعمها. 
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مســحت الفكــرة مــن رأ�ســي حيــن صرخــت هبــة فــي الأعضــاء الذيــن أبــدوا اعتراضهــم .. 

المنوفــي قــال:

- مستحيل دي تكون صرخة إنسان .. إنتي أكيد من عالم تاني.

أجابته وهي تدفعه في الصف بقسوة:

- أه .. أنا من نيزك تاني .. واسكت بدل ما أبعتك ليه.

اتخذت مكاني في الصف بسرعة وراء المنوفي الذي عاد يقول:

- لولا بس أنا ما بحبش أمد إيدي على البنات كنت...

قاطعته هبة بحدة:

- كنت إيه؟

تردد:

- كنت .. كنت .. طيب والنعمة إنتي زي الفل.

حدجتة هبة بنظرة حادة ثم التفتت للجميع:

- اللي مش عاجبه هخليه يسبقنا على جوا لوحده ونقعد هنا نستنى خبره أو جثته. 

 حســم قولهــا الأمــر .. نزلنــا الــى الشــارع فــي صــف طويــل جعــل المــارة ينظــرون لنــا بانبهــار 

حقيقــي .. فتــاة صغيــرة تمســك بيــد والدتهــا وتشــير نحونــا بفــرح جنونــي:

- السيرك وصل يا ماما.

أمها تقول بخبرة السنين:

- طالعة عبيطة زي أبوكي .. دول مخلوقات فضائية. 

توقفنــا أمــام العمــارة .. كانــت عبــارة عــن مبنــى ضخــم مكــون مــن أربعــة أدوار، ذات 

لــون أصفــر كئيــب، تبــدو كأن الزمــن قــد توقــف عندهــا، ولوهلــة أحسســت أنهــا كائــن حــي 

 فــي نــومٍ عميــق وقــد يســتفيق ذات يــوم.
ُّ
ــط

ُ
يَغ

كان يحيــط بالعمــارة ســور حجــري ضخــم، يعلــوه حــراب حديديــة، أســنانها تتجــه نحــو 

السماء.
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ساد جو من الهمهمات والسخط والغضب بين الأعضاء. 

درت حــول الســور فــي جولــة ســريعة .. كان تجــاوزه أمــرًا صعبًــا أو لنقــل يحتــاج إلــى 

شــخص يخاطــر بحياتــه .. فكــرت أن أطلــب مــن تيــام أن يفعــل ذلــك لكــن خشــيت مــن 

نــور. انتقــام 

ا يديــه يتحسســه  حيــن عــدت وأثنــاء ذلــك تحــرك وائــل نصــار بهــدوء نحــو الجــدار مــادًّ

بهــدوء حتــى توقــف عنــد حجــر معيــن ومــرر أصابعــه عليــه فــي شــكل نجمــة خماســية فــإذا 

بالجــدار يتحــرك وســط دهشــة وذهــول الجميــع. 

صرخ أمير عاطف: 

- يخرب بيتك هو إنت منهم؟ 

وصاح المنوفي في سعادة:

 مش حركات. 
ً

- أهو عشان تعرفوا إن كتاب الرعب مرعبين فعل

ــا ولــم يلتفــت أو يعِرهــم أي انتبــاه وتحــرك بهــدوء مخيــف تجــاه 
ً
لــم ينطــق وائــل حرف

:
ً

بــه عصمــت وأمســكه بقــوة قائــا الداخــل وســط صيحــات ونــداءات الجميــع, لحــق 

- إنت رايح فين يا جدع إنت!!!

.. تراجــع هــذا  بهــدوء كمــن يقــف علــى قــرص دوار ليواجــه عصمــت   اســتدار نصــار 

الأخيــر مذعــورًا وهــو ينظــر لنصــار الــذي تغيــرت ملامحــه .. كان قــد تحــول إلــى كائــن شــاحب 

البشــرة، أحمــر العينيــن ذو فــم كأنــه خــط رفيــع شــق بالقــوة .. ومــن بيــن شــفتية بــرز نابــان 

ينتميــان إلــى فئــة مصا�صــي الدمــاء .. رددت بتوتــر:

- نابان!!!

وتجــاوز  تقدمــه  نصــار  فــي جســدي حيــن واصــل  كاذبــة  ارتعاشــة  أخفــي  أن  وحاولــت 

الجــدار، ثــم وصــل إلــى مدخــل العمــارة حيــث دق علــى الأرض بقــوة فظهــرت فجــوة خــرج 

ثــم اختفــى التابــوت تحــت  نــام داخلــه نصــار وهــو يعقــد يديــة أمــام صــدره  منهــا تابــوت، 

أخــرى. مــرة  الأرض 

* * *
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شــهيرة  كلمــة   .. داخلــك  الخــوف  يمــوت  وســوف  وتخافــه  تخشــاه  �شــيء  أكثــر  افعــل 

.. أيعقــل أن نصــار حــارب  مــا حــدث لنصــار  مــارك تويــن))) تذكرتهــا حيــن حــدث  للكاتــب 

خوفــه مــن مصا�صــي الدمــاء بــأن صــار مثلهــم .. عــدت ألتفــت إلــى بقيــة الأعضــاء والذيــن 

بيــن مصــدق وغيــر مصــدق. مــا  انقســموا 

سمعت المنوفي يصرخ:

- يلعن أبو الرعب على الكتابة أنا لازم أم�شي من هنا. 

سمر: 

- يادي النيلة ده طلع منهم يا خوفي يكون بيجرجرنا لهنا عشان يتعشوا بينا. 

هبة: 

- يــا بنتــي إجمــدي مفيــش حاجــة ممكــن تخــوف أكتــر مــن اللــي بنشــوفه فــي الحيــاة كل 

يــوم. 

عمرو مرزوق:

إزاي  عملتوهــا  دي  التابــوت  حركــة  جامــدة  بــس  حلويــن  أكشــن  شــوية  بقــي  أيــوة   -

إنبهــرت.  حقيقــي  لا  خدعــة  ولا  بالكهربــا 

هبة: 

 وإحنــا مــا نعرفــش عنــه 
ً

- كهربــا إيــه وخــدع إيــه يــا بنــي آدم إنــت الراجــل إختفــى فعــا

حاجــة. 

عياد:

- إيه ده يعني عفاريت بجد واااااو أخيرًا لقيت العالم اللي يليق بيا بجد. 

3( مــارك تويــن: هــو كاتــب أمريكــي ســاخر مــن أشــهر كتاباتــه )مغامــرات تــوم ســوير( .. ووصــف بعــد وفاتــه بأنــه 

أعظــم الســاخرين الأمريكييــن فــي عصــره .. مــن أقوالــه الشــهيرة: مــن الأفضــل لــك أن تغلــق فمــك وتتــرك النــاس 

يعتقــدون أنــك أحمــق، مــن أن تفتحــه وتمحــو كل شــك.
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نور: 

- تنشــك فــي قلبــك يــا بعيــد أنــا جوعــت مــن الخضــة وبقــول كفايــة كــده رعــب مــا تيجــو 

نرجــع بقــى. 

رمقتها هبة بنظرات نارية قائلة:

- ترجعي فين يا نور؟؟ .. إحنا داخلين داخلين.

ثم وبكل جرأة ممكنة فتحت باب العمارة ودخلت...

* * *
رفــض مجموعــة مــن الأعضــاء الدخــول وعــادوا أدراجهــم بينمــا أكملــت أنــا والباقيــن 

الدخــول وراء هبــة.

كان بهــو العمــارة واســع وتصدعــت جردانــه بالشــقوق التــي تكفــي لإخفــاء جثــة فيــل 

بينهــا .. ســمعت )ســلمي شــمس الديــن( تقــول لريــم:

- شفتي المنظر إزاي عمل كده!

 ريم:

- عادي يا بنتي خدعة يعني أمال يعرفونا إنهم مرعبين إزاي؟

سلمي: 

- بس العمارة دي مقفولة من سنين وموضوع الأرض اللي إتحركت دي... 

ريم:

يــا بنتــي عــادي والله كلهــا حــركات يعنــي تلاقيهــم متفقيــن مــع حــد يظبطلهــم شــوية   -

خــدع. 

أميرعاطف لمصيلحي: 

- شوفت يا عم صاحبك وحركاته. 

مصيلحي في تكاسل: 
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- صاحبي مين؟ 

- وائل يا عم. 

- ولا أعرفه. 

- لا يا راجل أومال مين اللي راشق معاه ليل نهار في البورصة؟ 

- بورصة إيه يا جدع بقولك معرفوش! 

- طيب وانا ما تعرفنيش أنا كمان؟

- لأ يا عم عارفك بأمارة السيجارة اللي هتديهالي دلوقتي. 

- يخربيت دماغك اللي على طول رايحة دي. 

- رايحة فين ياعم مانا متنيل واقف معاك أهو. 

 أصابتنــي أحاديثهــم بكثيــر وكثيــر مــن الصــداع وتمنيــت لــو حملــت حــزام ناســف وفجرت 

بــاب العمــارة خلفنــا  لــم نكــد ندخــل جميعًــا حتــى ســمعنا صــوت إغــاق   .. نف�ســي بينهــم 

فســاد الظــام .. هــرع المنوفــي يحــاول أن يفتــح البــاب، وحــذا حــذوه بقيــة الشــباب وأنــا مــن 

ــه
َ
نمُل

ُ
بينهــم .. كان البــاب أشــبه بصخــرة ثقيلــة لا يمكــن أن تتزحــزح قيــد أ

صرخت سلمى:

- أنا بخاف من الضلمة.

ثــم توالــى صــراخ بقيــة الفتيــات حتــى أننــي شــعرت أنهــا مســابقة لمــن تكــون صاحبــة 

صوتــي:  رفعــت  صرخــة.  أفضــل 

- من فضلك يا هبة ولعوا النور. 

هبة: 

- نور إيه أنا معرفش أي حاجة هنا.

جاء صوت حسن الجندي:

- طيب حد يتصل بالشرطة 
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.. الهاتــف لا  ا 
ً

.. كنــت أعلــم النتيجــة مســبق أخرجــت هاتفــي وكذلــك فعــل الجميــع 

يعمــل أو لا توجــد شــبكة .. دائمــا مــا يحــدث ذلــك فــي أفــام الرعــب فلِــمَ لا يحــدث الآن!!!

هنــا شــعرت برجفــة مفاجئــة .. لحظــة وأدركــت بــأن الأرض تنســحب مــن تحــت الأقــدام 

.. نظــر عيــاد إلــى الأرض باســتغراب: 

- الله سجادة متحركة دي ولا حد بيسحبها ولا إيه!!! 

سلمى: 

- أنا كده ممكن أقع ولو وقعت مش هيحصل طيب. 

المنوفي:

- أنا مش فاهم في إيه الأرض كأنها بتم�شي بينا. 

تســاؤلات كثيــرة صــدرت منهــم بــا مجيــب فلــم يجــدوا إلا الصمــت والانتظــار وبعــد عــدة 

دقائــق مــرت كأنهــا الدهــر توقفــت حركــة الأرض أســفلهم وفيمــا يبــدو أنهــم وصلــوا إلــى مــكان 

آخــر غيــر المدخــل الــذي دخلــوا إليــه قبــل قليــل وأ�ضــيء ضــوء خافــت مــن مــكانٍ مــا جعلهــم 

يكفــون عــن الصيــاح وبــدأو يتطلعــون حولهــم فــإذا هــم فــي بهــو كبيــر يشــبه غرفــة طعــام بهــا 

مائــدة عملاقــة عليهــا مئــات الشــموع والأكــواب البراقــة والأطبــاق الفارغــة. 

عصمت:

- الله سفرة هاري بوتر حلو الجو ده. 

ريم: 

- يعني لو دعكت الطبق هيجبلي بيتزا؟ 

سلمي: 

- إذا كان كده أنا عاوزة رز وبسلة. 

أمير  عاطف: 

- طيــب ممكــن ننــزل الشــنط بتاعتنــا عــالأرض وبقتــرح محــدش يقعــد عالترابيــزة دي 

عشــان ممكــن يكــون مقلــب. 
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سمر:

- لأ خلاص أنا رجليا وجعتني هقعد واللي يحصل يحصل. 

ا. 
ً

ركضت سمر إلى أقرب مقعد لتجلس عليه و حدث أمر عجيب حق

فقد أضيئت بعض الشموع الإضافية حول طبقها. 

الجلــوس  فــي  ويرغبــون  التعــب  أشــد  فــي  فهــم  ســيحدث  لمــا  ترقــب  فــي  الجميــع  تطلــع 

لهــا.  ســيحدث  مــا  ســنرى  نفســه  فــي  منهــم  كل  قــال  كأنمــا  الخــوف  ويمنعهــم  للراحــة 

لحظــات وســمعوا صــوت ســائل يســكب فــي الكــوب المواجــه لســمر ووضــع �شــيء مــا فــي 

طبقهــا مغطــى بغطــاء لامــع 

فركت سمر يديها في سعادة قائلة: 

- والله ناس ذوق يارب العصير يكون ساقع. 

ومــدت يدهــا لكأســها فــإذا الســائل الموجــود بالــكأس حــار أحمــر اللــون لــه رائحــة غريبــة 

تراجعــت ســمر قائلــة: 

- واضــح إنهــا شــوربة مــش هشــربها الجــو حــر ثــم هــو فــي شــوربة لونهــا كــده خــاص هــاكل 

اللــي فــي الطبــق وخــاص أنــا همــوت مــن الجــوع. 

ثــم  مروعــة  صرخــة  لتصــرخ  الغطــاء  عنــه  لترفــع  المغطــى  للطبــق  يدهــا  ســمر  مــدت 

الوعــي. فقــدت 

يســتوجب  مــا  أجــد  لــم  فيــه  النظــر  دققــت  حيــن   .. أفزعهــا  الــذي  مــا  بحــذر  تقدمــت 

مقطوعــة. إنســان  رأس  هنــاك  كانــت  فقــط   .. صراخهــا 

* * *
تعاونت الفتيات على حمل سمر من مكانها ووضعها بعيدًا عن الرأس المقطوعة. 

استمرت محاولاتهم المضنية لإعادة الوعي اليها.

أعتقد أنها ستكون بخير لو أفسحوا لها مساحة وتركوها تستنشق هواء نقي. 
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سمعت المنوفي يقول: 

- البنــت دي لــو جالهــا انهيــار عصبــي مــش ممكــن أســامح نف�ســي أبــدًا أنــا اللــي وافقــت 

علــى التهريــج ده مــن الأول. 

ا أما الآن فنحتاج إلى أن نفكر سويًا.
ً

أخبرته أنه يمكنه ألا يسامح نفسه لاحق

بعــد دقائــق مــرت عصبيــة ســمعنا أخيــرًا صــوت ســمر وقــد أفاقــت أخيــرًا .. مــن بعيــد 

ألمــح هبــة تشــير لنــا بعلامــة النصــر.

 الصعداء قبل أن يأتي من وراءنا صوت أجش نعرف صاحبه جيدًا:
ً

تنفسنا قليل

- فيه ايه يا جماعة مالكم؟؟

كان صوت وائل نصار. 

* * *
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-5-

فــي انفعــال وأنــا أراقــب ظهــور  ــا وأخرجــت ســيجارة رحــت أنفــث دخانهــا 
ً
اتخــذت ركن

فــي عصبيــة:  .. المنوفــي  نصــار ومحاولــة الرفــاق اســتجوابه 

- إنت كنت فين. 

عصمت:

- ممكن نعرف إنت اختفيت إزاي كده؟ 

أمير:

- أه صحيح عملتها إزاي حركة التابوت دي. 

أخبرهم نصار أنه لا يتذكر �شــيء ولم يفعل �شــيء أيضًا .. كل ما حدث أنه وجد نفســه 

ــا فــي كلامــه .. لكننــا 
ً
ملقــى فــي بهــو الفنــدق قبــل أن تســحبه الأرض إلــى هنــا .. كان يبــدو صادق

أيضًــا صادقون.

احتد عصمت:

- أسف والله الكلام ده مش واكل معانا, في حاجة مريبة إنت عملتها وكلنا شوفناك. 

نصار:

- أنا مش شايف أي سبب للثورة دي كلها حد يقنعني أنا عملت إيه. 

أمير حسين:

- أنا أقنعك أنا صورت دخولك واختفاءك في التابوت إتفضل شوف بنفسك. 
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ثــم فتــح هاتفــه وبحــث عــن الفيديــو .. لحظــة وتغيــرت معالــم وجهــه وألقــي بالهاتــف 

ــا:
ً

أرضًــا صارخ

مــن مشــاهدة  ليمنعــه  بشــدة  أميــر  فأمســكه  الهاتــف  ليلتقــط  عيــاد  انحنــي محمــود 

الفيديــو فتقدمــت بســرعة واختطفــت الهاتــف .. كان الفيديــو يظهــر كيــف كنــا ننقــاد وراء 

رجــل ضخــم الجثــة، يرتــدي جلبــاب أســود ممــزق مــن الأســفل، ويــداه مخضبتــان بالدمــاء. 

ولا وجود لنصار.

* * *
 قلت بتوتر:

- دي لعبة بايخة .. أكيد حد بيلعب بأعصابنا. 

هتفت هبة في عصبية زائدة: 

- أه أكيد.

التفتت نحوها .. تذكرت سمر:

- إنتوا سايبين سمر لوحدها؟

تبادلــت الفتيــات النظــر فيمــا بينهــن .. أدركــن الآن خطأهــن .. بســرعة جميعًــا هرعنــا 

إلــى حيــث تركوهــا.

اختفت...

فراغ هائل كان يوجد مكانها .. صاح محسن:

- التهريــج والمقالــب مــا توصلــش لكــده لــو ســمر مــا ظهرتــش أقســم بــالله مــا هيحصــل 

طيــب. 

مــا زال يظــن أن فــي الأمــر خدعــة .. كان مثــل شــخص ينقــاد إلــى حبــل المشــنقة ويظــن 

أنهــا مجــرد دعابــة أو حلــم ســخيف .. انخرطــت ســلمى فــي البــكاء قائلــة: 

الفتيــات  بعــض  مــن هنــا والتفــت حولهــا  أخــرج  عــاوزة  أنــا  أمــوت  عــاوزة  مــش  أنــا   -

عنهــا  للتخفيــف 
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:
ً

أمسك محسن في أمير قائل

- إنــت اللــي إخترعــت اللعبــة البايخــة دي وحركــة الفيديــو عشــان تلهينــا وتخفوهــا أنــا 

مــش هســيبك. 

أمير: 

- إوعي كده أنا ما عملتش حاجة ومعرفش الفيديو ده جه منين واتعمل إزاي. 

محسن: 

- يعني مش عارف ما هي واضحة أكيد إنت اللي مفبركه عشان تشغلنا عنها.

تدخل المنوفي بينهما: 

- إهــدى يــا محســن ســمر وأي بنــت هنــا مســؤوليتي وأنــا مــش هســيبها وأكيــد هتظهــر زي 

مــا وائــل ظهــر مــا تقلقــش.

وجدت عصمت يستند بظهره على أحد الجدران مفكرًا .. اقتربت منه .. سالته:

- رأيك إيه؟ 

أجاب:

- شوية أحس إنها هزار .. وشوية أحس إنها جد .. مش عارف!!!

:
ً

استندت بكتفي على الجدار وتنهدت قائل

- ربنا يستر

لــم أكــد أقلهــا حتــى انفتــح الجــدار الــذي نســتند عليــه ثــم ســقطنا داخــل مــكان مظلــم 

.. مخيــف...

* * *
.. أشــعلت  إلــى مكانــه بســرعة رهيبــة  قــد عــاد  قبــل أن نحــاول الخــروج كان الجــدار 

يقــول: .. اســمع عصمــت  فــي الأرجــاء  بــه  كشــاف هاتفــي ودرت 

- إيه المكان الغريب.
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- تقريبًا دي أوضة سرية. 

قلتها وأنا أفحص كل شبر بعيني .. كنا داخل غرفة قذرة امتلأت بخيوط العنكبوت، 

وغطت الأتربة والعفونة كل قطعة أثاث فيها.

كانــت هنــاك رائحــة كريهــة تتصاعــد مــن كل شــبر .. غطيــت أنفــي بيــدي وكذلــك فعــل 

عصمــت. 

أشار عصمت نحو باب الغرفة الذي كان الصدأ يعلو مقبضة.

حاول أن يفتح الباب لكن بلا فائدة.

لمحــت ألبــوم صــور فــوق كومودينــو بنــي ينتمــي لحقبــة ازدهــار فــن الأرابيســك))) .. مــا 

لفــت نظــري إليــه أنــه كان نظيــف خالــي مــن القــذارة والأتربــة .. هــذا الألبــوم إلــذي ينتمــي 

إلــى تلــك الغرفــة علــى نحــوٍ أو آخــر.

اقترب مني عصمت وقال بالفصحى:

- هذا الألبوم لا ينتمي إلى تلك الغرفة على نحوٍ أو آخر.

التفتت له باستغراب:

- مالك يا عصمت؟

- هه .. أنا قلت إيه؟

كان يبــدو أنــه قــد قالهــا تحــت تأثيــر قــوةٍ مــا .. رفعــت الألبــوم مــن مكانــه ثــم فتحــت أول 

صفحــة .. كانــت توجــد بهــا رســمة تبــدو كرســومات الأطفــال .. عبــارة عــن قلــب يخترقــه 

ســهم بالإضافــة إلــى اســم )فاتــن( و)كريــم(.

4( الأرابيســك: مــن الفنــون الأصيلــة التــي تميــزت بهــا الحضــارة العربيــة الإســامية، والتــي تعــود أصولهــا إلــى أكثــر 

مــن ألــف عــام، وهــو – فــي الأصــل – صناعــة معماريــة الطابــع تدخــل فــي الأثــاث غالبًــا، وقــد بــرز »فــن الأرابيســك« 

خــال العقــود الأخيــرة مــن القــرن التاســع عشــر، وبدايــات القــرن العشــرين.
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جميلــة،  وفتــاة  وســيم  شــاب  تضــم  الصــور  كل  كانــت   .. الألبــوم  فــي  ســريعًا  قلبــت 

فــي فــرح .. كانــت معظــم الصــورة بالأبيــض  فــي ســعادة أو يحتضنــان بعضمهــا  يبســتمان 

والأســود .. قلبــت إحــدى الصــور لأجــد أنهــا تنتمــى لعــام 1970 .. بالتأكيــد لــو كان هــذان 

الفــراش. يغــادران  الآن عواجيــز لا  لكانــا  الحيــاة  قيــد  علــى  الشــابان 

فجــأة ســمعت صــوت يشــبه الأنيــن يأتــي مــن وراء كنبــة ضخمــة تآكلــت كســوتها بفعــل 

ــة.
َّ
العِت

تبادلت النظرات القلقة مع عصمت:

- رأيك يا مرعب!!

أجابني وهو يرتجف:

- أنا شايف نم�شي .. أكيد لو روحنا هناك هنلاقي وحش منتظرنا وراء الكنبة.

- لا أنا هروح أشوف.

 .. حمــراء  أتربــة  بهــا  علقــت  صغيــرة  قــدم  لمحــت   .. الصــوت  مصــدر  مــن  اقتربــت  ثــم 

ورائــي: مــن  يــردد  عصمــت 

- إرجع يا نادر .. أنا كاتب 100 موقف زي ده .. هيقفز في وشك وحش وياكلك.

كلمــا اقتربــت كان صــوت الأنيــن يرتفــع .. مــددت يــدي وأزحــت الكنبــة .. عندهــا شــهقت 

مــن الفــزع...

* * *
أنــا  قــد أصــاب الجميــع وخاصــة بعــد اختفائــي  التوتــر الشــديد  تلــك الأثنــاء كان  فــي 

وعصمــت.

حاول المنوفي أن يعيد الهدوء للجميع لكن الموقف وما حدث كان أكبر منه.

بعــد نصــف ســاعة مــن شــد الأعصــاب الرهيــب، ســمعوا بــكاء ســمر قــادم مــن مــكانٍ 

مجهــول.
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 كانــت وســط البــكاء تتحــدث بكلمــات وجــدوا صعوبــة فــي الإنصــات وإن كانــت أشــبه 

بتوســل واســتغاثة.

الــذي  محســن  وخاصــة  المجموعــة  اضطــراب  معــه  وتزايــد  ســمر  بــكاء  صــوت  تزايــد 

لهــا. المتســبب فيمــا حــدث  أنــه  أميــر مصــرًا علــى  بتلابيــب  امســك 

طلبت منهم هبة الصمت حتى يتعرفوا على المكان الذي يأتي منه الصوت.

 استجابو لها بسرعة وأصغوا جيدًا.

كان الصــوت يأتــي مــن خلــف جــدار فــي الغرفــة ولأن الضــوء كان شــديد الخفــوت لــم 

ينتبهــوا أنــه ليــس جــدارًا وإنمــا بــاب صغيــر الحجــم .. حيــن اقتربــوا منــه نــادى محســن بلهفــة:

- سمر إنتي كويسة؟ 

أجابت باكية:

- أنا محبوسة هنا. 

- هنا فين؟

وتحســس محســن الجــدار حتــى وصــل لمقبــض البــاب الــذي مــن الواضــح عليــه أنــه 

شــديد القــدم ولــم يفتــح منــذ ســنوات فقــد كان التــراب يعلوهــا ممــا جعــل فتحهــا شــبه 

مســتحيل حــاول محســن كثيــرًا وحــاول المنوفــي وأميــر وفــي النهايــة حدثــت انفراجــة صغيــرة 

فــرأى ســمر داخــل غرفــة ضيقــة  الفتحــة  مــن خــال  .. ضــرب محســن بصــره  البــاب  فــي 

وملقــاة علــى الأرض وهــي تضــم يدهــا إلــى صدرهــا فــي ذعــر. أصابــه منظرهــا هكــذا بغصــة 

ا أمامهــا وقــال:
ً
قويــة فــي قلبــه .. حــاول أن يبــدوا متماســك

- إنتي كويسة؟ وإيه المكان ده ودخلتي هنا إزاي؟ 

أجابت سمر باكية:

- معرفش أنا فجأة لقيت نف�سي هنا. 

- معلش هنحاول نخرجك دلوقتي. 
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اســتمرت محــاولات فتــح البــاب مــن أكثــر مــن شــخص بــا فائــدة لــم يتحــرك البــاب مللــي 

واحــد مــن مكانــه .. 

ضــاق صــدر محســن وعــادت ســمر للبــكاء .. هــذة المــرة جــاء حســن الجنــدي ثــم ضــرب 

البــاب بكتفــه بــكل قــوة ممكنــة .. حــذا حــذو الجنــدي بقيــة الرفــاق .. ضربــة .. ضربتــان .. 

ثلاثــة .. وأخيــرًا تحطــم البــاب تحــت وطــأة الضربــات.

هرعوا جميعًا وحملوا سمر .. قالت هبة: 

- الحمدلله لقينا سمر .. لسه نادر وعصمت.

قال المنوفي:

- ما تقلقيش على دول .. دول زي الجن.

* * *
جن..؟

 .. جميلــة  فتــاة  توجــد  كانــت   .. شــيطاني  مخلــوق  أو  جــن  الكنبــة  وراء  يكــن  لــم   .. لا 

وتحديــدًا الفتــاة التــي وجدنــا صورتهــا فــي الألبــوم .. لكــن كيــف .. مــن المفتــرض أن تكــون 

الآن علــى الأقــل امــرأة عجــوز أو امــرأة ميتــة .. ناديــت علــى عصمــت أن يأتــي ويســاعدني فــي 

حملهــا .. كانــت ترتجــف بشــدة مثــل ورقــة جافــة وقــت إعصــار .. ملابســها ممزقــة .. الدمــوع 

ــا ســوداء مخيفــة تحــت جفنيهــا.
ً
صنعــت خطوط

وضعناهــا وســط الغرفــة ثــم أخــرج عصمــت زجاجــة ميــاة كان يحتفــظ بهــا .. صببــت 

بضــع قطــرات فــي فمهــا فارتجفــت .. نظــرت لــي ممتنــة ولــم تتكلــم .. ســألتها:

- إنتي مين .. وإيه اللي جايبك هنا؟

:
ً

أحضر عصمت الألبوم وناوله لها قائل

- إنتي اللي في الصور هنا، ولا مجرد تشابه

أومــأت الفتــاة برأســها دلالــة علــى أنهــا مــن فــي الصــور .. نظــرت إلــى عصمــت بقلــق .. 

قلــق بالــغ
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أركان  أحــد  ومــن   .. صرخــة  صــوت  ســمعنا  فجــأة   .. لتتحــدث  فمهــا  الفتــاة  فتحــت 

الغرفــة راحــت تهتــز بعــض الظــال وتتجمــع .. لحظــات وتشــكلت علــى هئيــة رجــل أســود 

ممــزق. جلبــاب  ويرتــدي  مرعــب 

اتسعت عينا الفتاة ذعرًا .. صاحت برعب:

- جبار

لــه  التفــتُّ لعصمــت وقلــت   .. ينــوي خيــرًا  بالتأكيــد لا  الجبــار فهــو  مــن كان هــذا  أيًــا 

بهــدوء:

- في قصصك إيه الحل الأفضل للبطل؟

- إجررررري يا نادرررررر

قالهــا ثــم جــرى بأق�صــى ســرعته .. هــذا جميــل يــا عصمــت .. وأعتقــد أنــه حــل ممتــاز 

وعبقــري .. غيــر أنــك تناســيت �شــيء بســيط .. نحــن فــي غرفــة مغلقــة ولا مــكان للهــرب.

* * *
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-6-

- اليوم الطويل ده مش هيخلص بقي ولا إيه إحنا تعبنا ومحتاجين ننام.

 قالتها هبة بتوتر. 

نور: 

- أنا ما فكرتش في موضوع النوم ده ومين اللي هيجيله نوم هنا؟

ريم:

- أنا خلاص هنام على روحي من التعب. 

سمر: 

- أنا لا يمكن أدخل أي أوضة من دول بعد اللي حصلي أنا هنام وانا واقفة. 

المنوفي:

- ثانية واحدة يا جماعة .. مسيووووووخ.

وبدون مقدمات ظهر مسيوخ في المسافة الضيقة بينهم برائحة أنفاسه الكريهة:

- شبيك لبيك .. خدامك بين إيديك.

- يا عم 100 مرة أقولك إنك شيطان مش عفريت مصباح علاء الدين.

- سوري مان

- سوري مان .. والله أنا من الأول شاكك إنك عفريت تايواني. 
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مسيوخ: 

- لأ كدا أنا زعلت .. أنا إتقمصت خلاص. 

هبة:

- بتقول إتقمصت .. والنعمة لو ما اتعدلت لاخرم قرنك بالإبرة.

مسيوخ:

- الرحمة يا وحش.

المنوفي: 

 ولا 
ً

- المهــم أنــا عــاوزك تستكشــفلنا المــكان عايزيــن ننــام واعرفلنــا لــو فــي أشــباح فعــا

مفيــش 

مسيوخ: 

- تحب أجيب ليكم كمان )كيش لورين()))

- هه .. لأ معانا دواء إسهال. 

:
ً

ا بكف قائل
ً

ضرب مسيوخ كف

- يخربيت التعليم المجاني.

ثم اختفى فجأة كما ظهر .. التفت المنوفي الى الأعضاء: 

- بصــوا يــا شــباب إحنــا نســيب البنــات هنــا ونخــرج مــن الأوضــة دي نــدور علــى أماكــن 

صالحــة للنــوم ونحــاول نوضبهــا ونقســم نفســنا مجموعتيــن البنــات فــي مــكان والشــباب فــي 

مــكان 

محسن: 

- هــي فكــرة كويســة بــس أنــا مــا أقــدرش أســيب ســمر لوحدهــا بعــد اللــي حصــل أنــا 

هقعــد جنبهــا هنــا وهــي تنــام علــى أي كر�ســي مــن دول. 

5( كيش لورين: نوع من انواع المعجنات الفرنسية
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هبة:

- خلاص إحنا نقسم القاعة ونعمل ساتر بين الشباب والبنات. 

هبــة  همــت   .. الانتظــار  فــي  الفتيــات  وقفــت  بينمــا  الــازم  لعمــل  الشــباب  وتحــرك 

ريــم: صــوت  فجاءهــا  الطعــام  حجــرة  مــن  بالخــروج 

- خديني معاكي أنا كمان هموت وأنام ومش هقدر أستنى. 

خرجتــا مــن غرفــة الطعــام ليجــدوا مــا يشــبه طرقــة طويلــة فــي نهايتهــا بابــان أحدهمــا 

مغلــق والأخــر بــه فرجــة خفيفــة تكشــف عــن ظــام دامــس بداخلهــا. 

هبة: 

- الأبواب هنا تقيلة وصعبة إحنا نشوف باب يكون مفتوح. 

ريم: 

- عندك حق. 

وســارتا فــي الطريــق للبــاب تلفحهــم نســمات هــواء بــاردة محملــة برائحــة عطنــة حتــى 

وصلتــا إلــى غرفــة بابهــا مفتــوح عــن آخــره ويخــرج منهــا الظــام مثــل كائــن أســطوري مخيــف 

.. دخلــت ريــم تتبعهــا هبــة وإذا بهــا تصــرخ:

- عفريت عفريت!!! 

هبة: 

- إهدي إهدي 

ريم بأنفاس متقطعة وجسد مرتعد:

- شوفته شوفته عينيه منورة في الضلمة وسنانه بيضة وابتسملي. 

هبة:

- هو في عفريت بيبتسم انتي كمان؟

ثم صاحت بصوت جهوري:
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- مين هنا 

مــن  اقتــرب  كلمــا  يقصــر  راح  القامــة  طويــل  شــبح  الظــام  وســط  مــن  وخــرج  لحظــة 

يقــول:  أن  قبــل  الضــوء، 

- مش ممكن ما كنتش أعرف إنك خوافة كده يا ريم. 

هبة في ارتياح:

- هو إنت!!! 

ريم:

- يجيلك ويحط عليك يا عمر يا عودة. 

* * *
اصطحبــت ريــم وهبــة، عمــرو إلــى بقيــة المجموعــة .. اســتقبله الجميــع بحفــاوة بالغــة 

.. تحــدث عــودة وأخبرهــم أنــه جــاء متأخــرًا نظــرًا لظــروف عملــه .. ســأله المنوفــي باهتمــام:

- إنت دخلت إزاي؟

- عادي زقيت باب العمارة ودخلت.

قال المنوفي وقد بدأ يفهم:

- امممم .. تقريبًا في حاجة بتمنعنا نخرج، لكنها بتسيب اللي عاوز يدخل.

عودة: 

مــا   .. إيــه جــو الضلمــة ده  .. وبعديــن  بالجــن والأشــباح  انتــي بتؤمنــي   .. إيــه  - حاجــة 

النــور. تولعــوا 

- ما تولعوا النور طيب. 

ريم وهي تحرك كشاف موبايلها:

- يخربيت عسل ظرافة سنينك هو معقول يا بني آدم يكون في هنا نور؟ 

عودة في برود: 

o b e i k a n d l . c o m



65

- العقل بيقول نجرب. 

هبة: 

- والله عنده حق طيب فين فِيَش الكهربا؟ 

عودة: 

- ندور. 

وأخــرج عــودة عــودًا مــن الثقــاب أشــعله وبــدأ البحــث عــن مفتــاح للنــور .. بالصدفــة 

عثــر علــى ســكينة الكهربــاء وهــي علــى وضــع الإغــاق .. ثــم وبــكل قــوة رفعهــا إلــى الأعلــى .. 

تطايــرت منهــا شــرارة زرقــاء ثــم دوت فرقعــة مكتومــة لتعــود الأنــوار مــن جديــد.

وهنــا تنفــس الجميــع الصعــداء .. لكــن قبــل أن تهــدأ الأعصــاب دوت صرخــة عاليــة .. 

أو تحديــدًا صرختــان .. صــاح المنوفــي بقلــق:

- ده صوت صراخ نادر وعصمت.

* * *
أثناء ذلك كان جبار يقترب مني ببطء وهو على يقين بأننا صرنا فريسة سهلة. 

.. عصمــت  أننــي يمكــن أن أعطيــه لكمــة خطافيــة ســاحقة قبــل أن يقتلنــي  أعتقــد 

توقــف عــن الركــض ووقــف بجــواري وقــد أدرك أن الخيــار الأفضــل أن نتحــد ســويًا ونقاتــل 

أيًــا مــا كان هــذا الكائــن .. التفتــت لعصمــت:

- زهقت من الجري؟

- لأ تعبت وحياتك .. ما بقاش عندي نف�سي.

راح جبــار يقتــرب منــا .. كلمــا اقتــرب كانــت ملامحــه تــزداد بشــاعة .. يمكننــي أن أميــز 

بشــرته الزرقــاء وعينــاه المشــقوقة بالطــول مثــل عيــن ثعبــان ســام .. فكــرت أن قتالــه أمــر 

مســتحيل .. فكــرت أيضًــا أن أقــوم بإلقــاء عصمــت لــه .. أعلــم أنهــا ندالــة لكــن لا تنســوا أنــه 

أخــذ منــي كيــس البرتقــال.
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حيــن أوشــكت أن أنفــذ خطتــي، أضيئــت الأنــوار فجــأة .. صــرخ جبــار مــن الألــم ثــم تمــوج 

جســده للحظــات واختفــى .. قلــت لعصمــت وأنــا أتعــاون معــه علــى حمــل فاتــن:

- أنا كنت مستعد أضحى بحياتي عشانك يا عصمت.

- ونعم الصاحب إنت يا نادر.

قالهــا فــي اللحظــة التــى ســمعنا فيهــا صريــر مفصــات معدنيــة قبــل أن يتحــرك الجــدار 

مــن مكانــه مــرة أخــرى.

انتهزناها فرصة وقفزنا عائدين.

أصــاب الذهــول وجــوه الجميــع حيــن وجدونــا .. أصابتهــم الدهشــة أيضًــا حيــن لمحــوا 

فاتــن .. بعــد الاطمئنــان علينــا وكثيــر مــن )إنــت عامــل .. كنتــم فيــن( اقتــرب تيــام يســأل:

- مين الأمورة دي يا برنس؟

حدجتة نور بنظرة نارية بينما أجبته:

- كل اللي أعرفه إن اسمها فاتن .. غير كدا هي ساكتة ما بتتكلمش

صرخت فجأة فاتن صرخة عالية أصابت الجميع بالخوف، فاستطردت بسرعة:

- وبتصوت كمان.

* * *
لــم ينجــح الضــوء الــذي وجــده عمــر عــودة فــي توفيــر إضــاءة جيــدة للمــكان فقــط إلا أنــه 

أعطانــا أيضًــا بعــض الراحــة والجــرأة فــي الحركــة. 

مــكان يصلــح  علــى  للعثــور  العليــا  لــأدوار  الشــباب  يتحــرك  أن  المنوفــي  اقتــرح عمــرو 

 :
ً

قائــا للنــوم 

لــو لقينــا  نــدور مــش معقــول نفضــل محبوســين كلنــا هنــا حتــى  - ثانيــة, إحنــا نطلــع 

كويــس  يبقــى  ينفعــوا  أوضتيــن 

أجابه أمير حسين بامتعاض: 
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- نعــم بقــى يعنــي إيــه العــدد ده كلــه ينــام فــي أوضتيــن لأ معلــش أنــا هــدور علــى أوضــة 

 مــش مقتنــع بحكايــة الأشــباح دي. 
ً

لوحــدي أنــا أصــا

المنوفي:

- والله زي مــا تحــب يــا إخوانــا اللــي شــايف نفســه مــش خايــف يتحــرك ويقــدر ينــام فــي 

أوضــة لوحــده العمــارة واســعة وفيهــا أوض كتيــر. 

تذكــرت قانــون مورفــي))) الــذي يقــول أن كل حــل يخلــق مشــكلة جديــدة .. الآن صــار 

علينــا أن نفتــرق

وهنــا بــدأت الأنــوار التــي اضائهــا عــودة فــي الارتعــاش والتذبــذب ممــا أدى إلــى موجــة مــن 

التوتــر والقلــق 

 تهدئتهم: 
ً

قال عصمت محاول

-عــادي يــا جماعــة إن الأنــوار تتهــز دي عمــارة قديمــة وطبيعــي إن الأســاك تكــون دايبــة 

مــن الإهمــال والفيــران اللتــي 

عودة: 

 تفســير منطقــي مــا هــو مــش معقــول كل حاجــة تحصــل كــده تتوتــروا وتفكــروا 
ً

- فعــا

فــي العفاريــت.

تبادلت النظر مع عصمت .. وددت أن أخبرهم عن جبار لكنه أشار لي بالصمت. 

لحظة وارتعشت الأنوار من جديد ثم غرقنا من جديد في الظلام.

* * *

6( قانــون مورفــي: هــو مجموعــة مــن الأمثــال الشــعبية معظمهــا كوميــدي، منتشــرة فــي الثقافــة الغربيــة علــى نطــاق 

واســع. مــن بينهــا علــى ســبيل المثــال، الفو�ضــى تربــح دائمًــا لأنهــا أكثــر تنظيمًــا. لــو ســار كل �شــيء علــى مــا يــرام فأنــت 

لــم تلحــظ الخطــأ فقــط. مــن ســوء الحــظ أن تكــون متشــائمًا.
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 قــام عــودة بمحاولــة أخــرى واســتطاع أن يعيــد النــور حيــث نقــف بينمــا ظلــت بقيــة 

العمــارة غارقــة فــي الظــام.

تركنا أمير حسين وصعد للدور الأعلي مسترشدًا بالضوء الصادر من هاتفه. 

وصــل إلــى مــا يبــدوا أنــه شــقتان إحداهمــا بالقــرب مــن الســلم والأخــرى فــي نهايــة ممــر 

مــؤدي لســلم آخــر يوصــل للــدور الأعلــى.

اختــار أميــر أقــرب البابيــن إليــه .. مــد يــده ودفعــه، فاســتجاب لــه بســهولة ثــم اســتجمع 

شــجاعته ودخــل...

أنــواع  البنايــة  هــذه  فــي  الظــام  أن  لوهلــة  شــعر   .. شــديد  الداخــل  فــي  الظــام  كان 

لآخــر. مــكانٍ  مــن  تختلــف  وطبقــات 

كانــت هنــاك رائحــة عطنــة محملــة بســنوات مــن الإغــاق والنســيان جعلتــه غيــر قــادر 

علــى التنفــس.

مفتــاح  عــن  ــا 
ً
باحث خطواتــه  يتحســس  للداخــل  خطــوات  وســار  نفســه  علــى  تحامــل 

الكهربــاء.

طقطقــت الأرض المكســوة بالخشــب تحــت وقــع خطــوات أميــر حيــث لــم تطأهــا قــدم 

منــذ ســنوات بعيــدة.

ــا عــن مفتــاح الإضــاءة .. لامســت يــده �شــيءٌ مــا 
ً
راح يتحســس الحائــط مــرة أخــرى باحث

ســقط علــى الأرض وأثــار زوبعــة مــن التــراب الناعــم أدخلتــه فــي نوبــة مــن الســعال والعطــس 

حتــى دمعــت عينــاه.

حاول أن يكمل تحركه لكنه تعثر في �شــيءٍ آخر على الأرض فســقط على وجهه بقســوة 

لتمتلــئ رئتيــه بالغبــار .. للحظــة ضاعــت أنفاســه وكاد أن يختنــق .. ســمع صــوت خطــوات 

أقــدام تقتــرب منــه .. اســتند علــى ركبتيــه ونهــض بصعوبــة.

صاحــب  اتجــاه  فــي  هاتفــه  كشــاف  رفــع   .. الأعضــاء  أحــد  القــادم  أن  يتوقــع  كان 

. ت لخطــوا ا
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ــز بصعوبــة  كانــت الرويــة عنــد أميــر مشــوهه نتيجــة مــا علــق فــي عينيــه مــن أتربــة .. مَيَّ

شــخص لــم يــره مــن قبــل .. كان مظهــره غريبًــا جــدًا .. يقتــرب مــن الخمســينيات فــي العمــر، 

شــعره أبيــض بالكامــل، يرتــدي جلبــاب قــذر، وحافــي القدميــن.

ــا منــه أنــه أحــد المتشــردين الذيــن يعيشــون 
ًّ
تطلــع أميــر إليــه قبــل أن يقــول فــي ضيــق ظن

فــي العمائــر المهجــورة: 

- نعم؟؟؟

قال الرجل بلغة أهل الريف:

- أنــي ســمعت كركبــة قولــت آجــي أشــوف حضرتــك وأشــوف يمكــن محتــاج مســاعدة 

ولا حاجــة. 

أمير:

- أيوة يعني إنت مين يعني؟؟

الرجل: 

- خدامك حسني يا باشا تؤمر�شي بأي أوامر أي خدمة؟! 

تطلع إليه أمير في ضيق ثم تذكر الغبار الكثيف:

- أيوه ممكن تيجي تنضف الشقة شوية أو على الأقل أوضة عشان أعرف أنام. 

الرجل:

- من عيني يا باشا تؤمرني 

ــا فــي كل �شــيء 
ً
ــا ضجــة شــديدة الغبــاء متخبط

ً
ودخــل الرجــل الغريــب الــى الداخــل محدث

مثيــرًا لجبــال مــن الغبــار حتــى أن أميــر نــدم علــى دعوتــه للدخــول ومــا زاد مــن معانــاة أميــر أن 

الرجــل كثيــر الــكلام لــزج الأســلوب. 

- إلا انت يا باشا أول مرة تدخل هنا؟ 

- أيوة 
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- وليه كده مش خسارة شبابك؟

- ماله شبابي يا عم إنت!!

- إهي يعني حضرتك ما تعرفش!

- لا يا سيدي معرفش. 

- يا ما شباب زيك كده راحو من الجهل الله يسامحه بقى. 

- هو مين الجهل؟

- لأ يا بيه قصدي على جبار. 

- مين جبار؟؟

- بقولك جبار .. هو فيه حد ما يعرفش جبار؟؟!

- ماله يعني؟

- مالهوش يا بيه ربنا يستر. 

- طيب من فضلك اشتغل وانت ساكت أنا مصدع. 

عاد الرجل للعمل أو التظاهر بالعمل بينما هو لا يفعل إلا تحريك الغبار. 

وكاد أميــر يصــرخ غضبًــا مــن غبــاء الرجــل عندمــا دهــس حقيبتــه أثنــاء تحركاتــه الغبيــة 

ولكنــه تمالــك أعصابــه واســتجمع جملــة تأخــرت كثيــرًا فــي الخــروج: 

- من فضلك كفاية كده مش عايزك تنضف حاجة. 

وقــف الرجــل فــي بلاهــة لا يــرد ولا يتحــرك مــن مكانــه بينمــا وصــل أميــر لقمــة غضبــه 

 :
ً

قائــا

- من فضلك أخرج بره مش عايزك تنضف حاجة. 

ا مبتسمًا ابتسامة كريهة. 
ً
ا بمكانه صامت

ً
مازال الرجل واقف

تقدم أمير ناحية الرجل وهو ينتوي أن يصفعه وصرخ في وجهه: 
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- أنا بقولك برة. 

أجاب الرجل بحروف يقطر منها الجليد: 

بس إحنا برة يا باشا إحنا واقفين عالسلم من ساعة.  	-

ارتعــد أميــر مــن الغضــب وأخــرج هاتفــه لينظــر علــى ضوئــه أيــن يقــف وبالفعــل وجــد 

ــا وحقيبتــه ملقــاة بجــواره علــى الســلم حتــى أن ال�شــيء الــذي اصطدمــت 
ً

بــاب الشــقة مغلق

التــي  النحاســية  الــزرع  إحــدي أصــص  إلا  الأمــر وســقط وتدحــرج ماهــو  أول  فــي  يــده  بــه 

توضــع علــى مداخــل البيــوت. 

ا: 
ً

جن جنون أمير وصاح مختنق

وفتحتلــك  الخبــط  وصــوت  بنف�ســي  وقافلــه  بنف�ســي  البــاب  فاتــح  أنــا  ممكــن  مــش   -

بيتهيألــي.  كلــه  ده  يكــون  يمكــن  لا  ولعتــه  اللــي  والنــور 

الرجل: 

- سلامتك يا باشا مفيش حاجة من ده كله. 

ا:
ً

أمير صارخ

- لا يمكن لا يمكن

فــي الســلم القريــب مــن البــاب وتدحــرج فــوق  وأمســك حقيبتــه ودار بعصبيــة فتعثــر 

درجــات الســلم بعنــف .. ثــم فقــد الوعــي...

* * *
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-7-

كنــت أحــاول الحديــث مــع فاتــن حيــن ســمعت صــوت ســقوط أميــر .. لــم أكــن أعلــم أنــه 

هــو .. فقــط ظننــت أن العمــارة ســتنهار بنــا نتيجــة الضجــة الشــديدة التــي حدثــت .. أيضًــا 

تحركــت الأتربــة الراقــدة منــذ عقــود علــى درجــات الســلم فيمــا يشــبه زوبعــة صغيــرة ولكنهــا 

كانــت كفيلــة بإلقــاء الرعــب فــي نفوســنا جميعــا.

كان الوضــع مأســاوي بالنســبة للبنــات انهــارت قواهــن فمــن كانــت تتصنــع التماســك 

مــن  جــو  وســاد  البــكاء  مــن  هيســتيريا  نوبــة  فــي  دخلــت  مــن  وهنــاك  مرتعبــة،  صرخــت 

المرعبــة.  الضوضــاء 

زاد الرعــب حيــن شــاهدنا اقتــراب شــبحين بنفــس الطــول والحجــم يســيران متجاوريــن 

تجاههــم وكلمــا اقتــرب الظليــن ارتفعــت صرخــات البنــات.

قمــت بتشــكيل سلســلة بشــرية مــع بقيــة الشــباب أمــام البنــات لندافــع عنهــن إذا مــا 

لــزم الأمــر .. أعلــم أن مــن الأفضــل أن نتبــادل الأدوار كــون الفتيــات أقــوى منــا لكــن لا بــأس 

مــن بعــض التضحيــة التــى سينســاها التاريــخ .. التصقــت فاتــن بظهــرى تبغــي الحمايــة .. 

كــم أنــا رجــل شــجاع .. تمنيــت لــو شــاهدتني أمــي الآن.

تبينــت  حتــى  وأكثــر  أكثــر  الشــبحين  خطــوات  أســرعت  البنــات  صرخــات  توالــي  مــع 

لكــن  وائــل نصــار وياســين ســعيد،  يكونــوا ســوى  لــم   .. الخافــت  الضــوء  ملامحهــم علــى 

الضــوء الخافــت والظــال المرتعشــة والضوضــاء والتوتــر كل هــذا صــور لنــا أنهمــا شــبحين 

مــع ملاحظــة أن وجــود نصــار فــي حــد ذاتــه أصبــح أمــرًا مزعجًــا .. كمــا أننــي ولأول ألاحــظ أن 

نصــار اختفــى مــرة أخــرى .. كمــا أننــي ولاول مــرة أيضًــا ألاحــظ وجــود ياســين.

* * *
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توجهت هبة في غضب لنصار وياسين قائلة:

- جــري إيــه يــا جماعــة إنتــوا الإتنيــن تحركاتكــم المريبــة دي بتوترنــا مــا تتحركــو عــادي زي 

النــاس مــش معقــول يعنــي جــو الساســبنس ده واحــد يســتخبي فــي الضلمــة وواحــد يدخــل 

فــي الحيطــة ويرجــع يقــول مــا حصلــش دي تصرفــات مــش مقبولــة فــي الظــروف اللــي إحنــا 

فيهــا دي. 

نصار بعصبية: 

إنكــم  مشــكلتي  ومــش  نتطمــن  جينــا  بيقــع  حــد  وصــوت  دوشــة  ســمعنا  إحنــا  والله   -

غريبــة.  حاجــات  بتتخيلــوا 

هبة:

- بنتخيــل يعنــي إيــه مــا هــو لــو واحــد أو إتنيــن اللــي شــافوك وانــت بتدخــل لتابــوت كنــا 

قولنــا خيــال لكــن كلنــا شــوفناك يــا أســتاذ. 

نصار: 

- والله أعصابكم المهزوزة دي هي اللي بتصورلكم الكلام ده وبرضو دي مش مشكلتي 

ومــش مــن حــق حــد يقيد تحركاتي. 

هبة:

- لا والله معلــش بقــي إنتــوا متعمديــن تخوفونــا طيــب مــا الباقييــن بيتحركــوا عــادي 

بيخــاف.  ومحــدش 

 تهدئة الموقف: 
ً

قال ياسين محاول

- خــاص يــا وائــل معلــش يــا هبــة إحنــا آســفين هنحــاول ناخــد بالنــا بعــد كــده بــس لــو 

ســمحتوا كل واخــد يخلــي بالــه مــن إحســاس التانــي.

:
ً

ابتسمت له قائل
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- ما�شي يا عم الأحاسيس.

ا نفسه:
ً
انزوي نصار شاعرًا بالضيق ومحدث

- هــو ليــه النــاس بتخــاف مــن مجــرد ظهــوري فــي مــكان ضلمــة عشــان شــبه دراكــولا يعنــي 

والله أغبيــاء ده دراكــولا كان جــان عموًمــا أنــا هبعــد عنهــم لأنــي مــش ناقــص صــداع. 

البنــات  بعيــدًا عــن صرخــات  بنفســه  فيهــا  عــن غرفــة يختلــي  ــا 
ً
باحث المــكان  غــادر  ثــم 

الســخيفة.

 أثنــاء ســير وائــل لمــح فرجــة مــن بــاب بعيــد يأتــي منهــا ضــوء مخملــي .. دفعــه الفضــول 

للاقتــراب أكثــر وأكثــر .. عندمــا أصبــح علــى بــاب الغرفــة لاحــظ أنهــا تختلــف عــن البنايــة .. 

 برائحــة الياســمين النضــر الــذي يســتحيل وجــوده فــي مثــل 
ً

كان الهــواء القــادم منهــا محمــا

هــذا المــكان المغلــق.

 اقتــرب فــي حــذر ونظــر مــن خلــف البــاب ليفاجــأ بمشــهد بديــع جعلــه يقــف كالمتعبــد فــي 

محرابــه .. فــا هــو قــادر علــى الصمــت ولا أثــر لكلمــة ينطقهــا لســانه .. عجــزت قدمــه عــن 

التحــرك وتحــدث إليــه عقلــه:

- إذا كان الجمــال ده كلــه هنــا يبقــي الأوضــة دي مفيــش شــك حتــة مــن الجنــة إحنــا 

دايمًــا نقنــع نفســنا إن الأماكــن دي بتســكنها الجــن والعفاريــت وعمرنــا مــا تخيلنــا إن ممكــن 

تســكنها الملايكــة مــع إن الملايكــة بقــى أولــى بالأماكــن المعزولــة دي عشــان يبعــدوا عــن قــرف 

ده عشــان  المنظــر  علــى  أغمــض عينيــا  نف�ســي  أنــا  الجمــال  علــى  يــاااااااااااااااااه  البشــر 

يفضــل فــي عقلــي للأبــد. 

بهــا  فوجــئ  حتــى  ا  فشــيئً ا 
ً
شــيئ نحوهــا  الإرداة  مســلوب  مثــل  تحــرك  يشــعر  أن  ودون 

. تبتســم

منــذ لحظــة كان يظــن أنــه رأى أجمــل مــا يمكــن، لكــن ابتســامتها غيــرت الفكــرة تمامًــا 

فإنهــا منتهــى الجمــال.
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كان وائــل يــرى مــن خــال فرجــة البــاب فتــاة علــى أروع مــا يكــون مــن الجمــال .. كانــت 

ترتــدي غلالــة بيضــاء زادت مــن جمالهــا وجعلــت ســواد شــعرها كأنمــا هــو الليــل فــي نبلــه .. 

كانــت تجلــس أمــام لوحــة ترســمها بأنامــل دقيقــة وهــي تدنــدن بلحــن موســيقي حزيــن. 

شعر وائل أن روحه خرجت من جسده وحلقت بعيدًا داخل لوحة هذه الفتاة. 

التفتت نحوه الفتاة ثم ابتسمت... 

 تجــرأ علــى التقــدم أكثــر فــإذا بهــا تمــد يدهــا لــه .. اســتجمع شــتات عقلــه وســألها وهــو 

يبتلــع ريقــة بصعوبــة: 

- إنتي إيه؟؟

- أنا درة. 

- عندك حق إنتي ما تنفعيش تبقي حاجة غير درة غالية. 

ضحكت في جزل قائلة:

- إتأخرت ليه؟؟

- آسف ما كنتش أعرف إنك منتظراني. 

- هتفضل معايا؟ 

- أكيد. 

- مش هتم�شي زيهم؟ 

- هما مين؟؟

أشارت بإصبعها للحائط قائلة دول. 

التفت نصار لينظر للحائط .. شعر بيد باردة تقبض على عنقه من الخلف و...

وسقط مغشيًا عليه.

* * *
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لٌّ منــا نفســه علــى موقفــه وتصرفــه تجــاه هــذا الإنســان 
ُ
 بعــد انصــراف نصــار لام ك

لكنــه مصــاص دمــاء   .. يبــدو كمصــاص دمــاء حقيقــي  أنــه  .. صحيــح  البســيط والمهــذب 

مهــذب .. ولئــن مَــصَّ دمــي لســوف أكــون ســعيدًا مــن أجلــه .. هــذا طبعًــا بعــد أن أكــون قــد 

غــرزت وتــد خشــبي فــي قلبــه ثــم أحرقــت جثتــه.

بعــد مــدة مــن الشــد والجــذب قررنــا ان نذهــب للبحــث عنــه .. ذهبــت مــع عصمــت 

والمنوفــي.

عثرنــا عليــه ممــددًا فــي إحــدي الردهــات .. شــعرت بالقلــق تجاهــه .. انحنــى عصمــت 

نبضــه:  يتحســس 

- وائل وائل فوق شوفلي برفان ولا حاجة أفوقه. 

المنوفي: 

- ده مش بيتنفس خالص إحنا نطلب الإسعاف 

صرخ عصمت بأق�سى قوته وهو يرفع يده باتجاه السماء في مشهد تراجيدي: 

- وائل نصار مات .. مااااااااااااات

* * *
بــاب الخــروج  فــي الأنحــاء حتــى جــرى الجميــع باتجــاه  تتــرد  لــم تكــد صرخــة عصمــت 

بــات يمثــل لهــم كل الأمانــي. الــذي 

لا أحــد يريــد أن ينظــر إلــى الخلــف .. فقــط الــكل يلهــث والضــوء الصغيــر الــذي يخــرج 

مــن تحــت عقــب البــاب يمثــل ضــوء النجــاة.

كنا نعلم أن الباب مغلق لكننا كنا على استعداد أن نحطمه أو نتحطم عليه.

كان أول من وصل نصار .. كنت أنا الثاني .. التفتُّ لنصار وقلت:

- إنت مش كنت ميت دلوقتي؟

- أه .. ما أنا عشان كدا خفت وجريت.
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- امممم .. إجابة منطقية برضو.

لم أكد أنطقها حتى فتح الباب .. التفت إلىَّ وائل باستغراب .. عدت أقول

- إجابة منطقية برضو

أغلق الباب مرة أخرى .. قال وائل:

- ده إيه الباب ده .. شكله متاخد من مغارة على بابا.

 عدت أردد الكلمة وانتظرنا فتح الباب ثم خرجنا. 

وكانت المفاجأة.

شهق وائل .. وكذلك أنا .. لم أتمالك نف�سي من الصدمة حين نظرت من حولي. 

مــن ورائــي كان يتوالــى خــروج الباقــون الذيــن راحــت تتنــوع ردود أفعالهــم مــا بيــن بــكاء 

أو ذهــول. 

تلفــتُّ حــول نف�ســي فــي كل اتجــاه .. لــم نكــن فــي الإســكندرية .. لــم نكــن فــي شــارع رشــدي 

.. لــم نكــن حتــى فــي أي مــكان علــى الأرض.

العمــارة ونحــن كنــا نقــف وســط أرض جــرداء تشــققت مــن فعــل الجفــاف وتمتــد إلــى 

مــا لانهايــة.

دمــوي  أحمــر  لونــه  كان   .. الســماء  فــي  معلــق  وهــو  القمــر  قــرص  لمحــت  يســاري  علــى 

. مخيــف

- إحنا فين؟

قالتها نور بخوف وهي تمسك يد تيام.

- إحنا في نقطة التقاء عالم الأحياء بعالم الجن والأموات.

أجابهــا حســن الجنــدي ثــم أخــرج ســيجارة وأشــعلها وراح يراقــب دخانهــا وهــو يتصاعــد 

إلــى أعلــى .. وأعلــى

* * *

o b e i k a n d l . c o m



78

- 8-

 العمــارة مــش موجــودة فــي 
ً

- ألــو .. أيــوه يــا باشــا .. تمــام .. أنــا وصلــت المــكان .. فعــا

.. شــكرًا معاليــك. الــازم هعملــه   .. مــا تقلقــش ســعادتك   .. .. مكانهــا فا�ضــي  مكانهــا 

أنهى الأسطورة مكالمته ثم وضع الهاتف وعاد ينظر إلى مكان العمارة الفارغ...

كانــت عربــات الشــرطة تمــأ المــكان وتمنــع الأهالــي مــن الاقتــراب بينمــا تــم فــرض كــردون 

أمنــي قــوي حــول المنطقــة.

مكان العمارة نفسه تمت إحاطته بسور من العلامات الحمراء.

اقتــرب العســكري مــن الأســطورة الــذي راح يمســح ذقنــه وهــو ينظــر إلــى المــكان الفــارغ 

مفكــرًا:

- سيادتك عثرنا على تنين مجنح كان واقف في الشارع اللي ورانا.

- كان معاه رخصة طيران؟

- لأ سعادتك.

- تمام .. وديه للجزار اللي وراء القسم وقوله يعملي زلومته طاجن بالبامية.

- ده تنين مجنح سعادتك .. مالوش زلومة.

- اممممــم .. طيــب مالقتــش معــاه بيضــة؟ .. بيقولــوا بيــض الديناصــورت حلــو قــوي 

بالســمن البلــدي.

- بصراحة مخدتش بالي يا باشا.
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- أقولك حاجة .. خلى الجزار يعملي منه رغيفين حووا�شي حلوين. 

- أمرك يا صاحب السعادة.

وهــرع العســكري لينفــذ الأمــر بينمــا اختــرق الأســطورة العلامــات حتــى وصــل إلــى مــكان 

العمــارة الفــارغ ثــم وقــف فــي المنتصــف تمامًــا, الغريــب أنــه شــعر أن هــذا المــكان أكثــر بــرودة 

عــن  وتوقــف  ت  اســوَدَّ قــد  اتصــال فوجــد شاشــته  ليجــري  أمســك هاتفــه   .. ممــا حولــه 

العمــل .. رفــع يــده ليــرى كــم الســاعة .. وجــد أن العقــارب قــد تجمــدت فــي مكانهــا وكأنمــا 

الزمــن قــد توقــف.

* * *
فــي نقطــة التقــاء عالــم الأحيــاء  كان لوقــع كلمــة حســن الجنــدي رهبــة قويــة .. نحــن 

بعالــم الجــن والأمــوات .. بعبــارة أخــرى نحــن فــي منطقــة محايــدة أشــبه بخــط الســنتر عنــد 

بدايــة مبــارة لكــرة القــدم. 

أعتقــد أننــا إذا مــا تناســينا أنــه لا توجــد وســيلة لعودتنــا إلــى عالمنــا، ولا يوجــد معنــا 

طعــام أو شــراب كافــي، وأن هنــاك أشــباح تطاردنــا، فنحــن بخيــر ولا يوجــد �شــيء لنقلــق 

بشــأنه.

.. جلســت علــى  .. لا يبــدو عليهــا الدهشــة أو الخــوف  أرى فاتــن تصــل إلينــا متأخــرة 

الأرض واتخذت وضع القرفصاء .. أرى كذلك عمرو مرزوق يأتي مسرعًا قبل أن يتسمر 

فــي مكانــه حيــن علــم مــا نحــن فيــه .. كان هنــاك جــرح ســطحي فــي جبهتــه وكثيــر مــن الأتربــة 

العالقــة فــي ملابســه .. أعتقــد أنــه تعثــر أثنــاء جريــه.

اقترحــت أن نعــود للداخــل .. أراه الحــل الأمثــل .. نحــن مصابــون بالتعــب والإرهــاق .. 

ربمــا بعــض الراحــة ستســاعدنا علــى التفكيــر واســتعادة النشــاط.

وافقوني جميعًا وكأنهم كانوا يفكرون فيما أفكر فيه.

عدنا للداخل بخطوات بطئية ملئية باليأس والحيرة.

ساعدت فاتن على الوقوف واصطحبتها معي .. من الأفضل أن نظل جميعًا سويًا. 
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ا آخر.
ً
عدنا إلى القاعة وتجمعت الفتيات في أحد الأركان بينما اتخذ الشباب ركن

مــرت الليلــة شــديدة الطــول قضيناهــا مــا بيــن توتــر وشــعور بالنــدم علــى هــذه الرحلــة 

المتهــورة.

بعد ساعات قليلة وتحديدًا أربع ساعات بدأنا في الاستيقاظ الواحد تلو الآخر.

ــا 
ً

ــا فــي الســماء الرماديــة .. وفق
ً

نظــرت مــن نافــذة قريبــة .. مــا زال القمــر الدمــوي معلق

لســاعتي فمــن المفتــرض أن يكــون هــذا وقــت شــروق الشــمس.

.. مــن حســن  البنايــة  تلــك  فــي  أيضًــا فنحــن قضينــا عشــرين ســاعة  ــا لســاعتي 
ً

ووفق

الظــام. فــي  الضعيفــة والرؤيــة  تعتــاد علــى الإضــاءة  بــدأت  أعيننــا  أن  الحــظ 

 محددًا لهذه البناية.
ً

 صارت الحركة الى حَدٍّ ما أسهل غير أننا لا نعرف شكل

كانــت الغــرف التــي ندخلهــا، ثــم نخــرج منهــا تختفــي، ولا يمكــن العــودة لهــا مــرة أخــرى 

.. لا أحــد يعــرف إن كان هــذا تأثيــر هــذة المنطقــة أم أن الأمــوات والأشــباح يتلاعبــون بنــا. 

كل هــذه الأحــداث جعلــت عمــرو المنوفــي يــدرك أنــه لا مفــر مــن مواجهــة الأمــر مــع باقــي 

الأعضــاء، وأنــه لابــد مــن الصمــود أمــام الأحــداث الغامضــة والغريبــة حتــى يحيــن وقــت 

العــودة الــذي لا يعرفــه أحــد .. أشــار لــي بــأن آتــي لأقــف بجــواره وكذلــك فعــل عصمــت ثــم 

قــال بصــوتٍ عــالٍ:

- عايز أتكلم معاكم شوية من فضلكم ياريت اللي سامعني يتفضل هنا.

 لهم: 
ً

وانتظر للحظات إلى أن تجمع جميع الموجودون وعاد يكمل حديثة قائل

- هو إنتو فكرتكم إيه عن مؤلفين أدب الرعب؟

حسن دارك: 

- يعني ناس مش بيخافوا من أي حاجة. 

ريم: 

- بحس إن عندهم أفكار سودا 

o b e i k a n d l . c o m



81

هبة علي:

- عادي أدباء عاديين ميولهم ممكن تكون غريبة بس ناس عاديين. 

المنوفي: 

- طيــب بصــوا يــا جماعــة كاتــب الرعــب ده إنســان عــادي جــدًا يعنــي مــش بالضــرورة 

يكــون شــجاع ولا خــارق ولا أي كلام مــن ده بالعكــس ده ممكــن يكــون خــواف أكتــر مــن أي 

حــد فيكــم وبيكتــب خوفــه وتخيلاتــه اللــي راعبــاه علــى الــورق. 

دعاء في فزع: 

- يعني إيه يعني إنت مش هتقدر تحمينا يعني كنت بتضحك علينا؟ 

المنوفي: 

- مــش ده اللــي أقصــده، بــس أنــا شــايف إنكــم متوقعيــن مننــا حاجــات عظيمــة، وإحنــا 

مــش ســحرة يــا جماعــة كل اللــي أقــدر أقولــه إنــي فــي حــدود قدراتــي كإنســان عــادي أدافــع 

عــن اللــي معايــا لكــن لــو فــي حاجــة خــارج قدراتــي يبقــي تســامحوني. 

عصمت: 

- عــاوز كمــان أضيــف حاجــة يعنــي حتــى لــو إحنــا نــاس جامديــن وســحرة ومرعبيــن بجــد 

مــش هنقــدر نغيــر القــدر، يعنــي واحــد قــدره يمــوت هيمــوت واحــد قــدره يتــاكل هيتــاكل.

صرخت واحدة من الأعضاء بذعر:

- قصدك إن إحنا كلنا هنتاكل؟ .. ااااااااااه، كلنا هنموت .. اااااااااه.

ثم فقدت الوعي.

جميل يا عصمت، لم أكن أعلم أن لديك كل تلك القدرة على إثارة الفزع.

* * *

o b e i k a n d l . c o m



82

التفت المنوفي إلى عصمت بلوم: 

- يا عم إنت بترعبهم ليه؟ 

عصمت:

- هما مرعوبين جاهزين 

:
ً

قطع حديثهم محمود عياد قائل

- المهم دلوقت يا جماعة أمير حسين أنا مش لاقيه من امبارح ومحدش شافه؟ 

محسن: 

- يعني إيه مش لاقيه؟؟

عياد: 

- إمبــارح بعــد الدوشــة والتــراب اللــي كانــو علــى الســلم كنــا فاكريــن إن هــو اللــي وقــع بــس 

محــدش شــافه عالســلم ولا ظهــر فــي المــكان اللــي نمنــا فيــه. 

محسن:

- هو مش قال طالع ينام فوق لوحده 

عياد: 

- يبقي مفروض كان نزل من بدري, حد يتصل بيه. 

محسن:

- نتصل ايه مانت عارف التليفونات هنا زي قلتها 

قرر عياد أن يذهب للبحث عن أمير حســين .. تطوع للمســاعدة محســن .. تمنيت لو 

كان لــي أصدقــاء مخلصيــن مثلهــم .. نظــرت إلــى فاتــن وقــد تجمــدت ملامحهــا .. وأنــتِ يــا فتــاة 

ــي الســماء أو  ِ
ّ
ــا فلتلعن مــا قصتــك .. أعتقــد أنــك برئيــة مــن كل مــا يحــدث .. ولئــن كنــت مخطئً

فليفــز الزمالــك علــى الأهلــى فــي نهائــي كأس مصــر بهدفيــن لباســم مر�ســي.

* * *
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صعــد محســن وعيــاد للــدور التالــي .. للأســف لــم يجــدو أي �شــيء يــدل علــى وجــود أميــر 

أو أي شــخص آخــر فــا آثــار أقــدام ولا بــاب مفتــوح .. لفــت انتباههــم غرفــة مغلقــة يأتــي منهــا 

صــوت أغنيــة شــعبية:

اه لو لعبت يا زهر واتبدلت الاحوال

وركبت أول موجة في سكة الأموال

ابتسم عياد:

- بعشق أم الغنية الكئيبة دي.

اقتــرب الاثنــان مــن الغرفــة ثــم دق محســن بابهــا .. بعــد قليــل توقفــت الأغنيــة عــن 

البــاب. أقــدام تقتــرب مــن  ثــم ســمعوا أصــوات  العمــل 

 لحظــة وفتــح البــاب ليظهــر مــن وراءه رجــل، أبيــض الشــعر، متســخ الثيــاب، كريــه 

القدميــن.  وحافــي  الرائحــة، 

الرجل:

- نعم. 

محسن: 

- لو سمحت بنسأل عن صاحبنا. 

الرجل: 

- مش واخد بالي. 

محسن:

- في شاب طلع هنا امبارح عاوزين نسأل عنه. 

الرجل: 

- محدش طلع ولا نزل. 

وأغلــق البــاب فــي وجــه محســن بحركــة عنيفــة .. التفــت محســن لعيــاد الــذي كان يقــف 

ا: 
ً
صامت

o b e i k a n d l . c o m



84

- محدش قال يعني إن العمارة فيها سكان. 

عياد: 

- سكان إيه .. ده شكله شبح.

محسن: 

- شبح .. وبتقولها كدا عادي؟ 

- بس شكله شبح كان واخد مقلب وهو عايش، وأخد مقلب وهو ميت.

- انت هتهزر؟

؟
ً

- بتكلم جد .. طيب لو هو شبح والزهر لعب هيبقى إيه .. زومبي مثل

ا هذة المرة:
ً

عاد محسن يطرق الباب من جديد .. خرج الرجل حانق

- خير .. إنتوا كدا هتعطلوني .. أنا كنت لسه جاي أنتحر.

قال عياد:

- ولا يهمك يا كبير .. كمل .. بس حاول تفتكر إذا كنت شوفت حد صاحبنا.

- طيب ادخلوا

.. كانــت غرفــة شــبه  .. تلفــت محســن حــول نفســه  ثــم أفســح لهــم المجــال للدخــول 

وتحتهــا  مشــنقة،  هئيــة  علــى  الســقف  مــن  يتدلــى  حبــل  يوجــد  كان   .. الاثــاث  مــن  خاليــة 

مباشــرة كر�ســي خشــبي متهالــك .. وقــف الرجــل علــى الكر�ســي ثــم أحــاط عنقــه بالمشــنقه 

لمحســن: وأشــار 

- قوللي كدا أوصاف صاحبك، يمكن يكون مر عليا.

ابتلع محسن ريقة وقال بارتباك:

- هو .. هو طويل حبتين .. وقصير حبتين .. تخين .. رفيع .. و .. و..

أحكــم الرجــل المشــنقة حــول عنقــه ثــم جــذب الحبــل ليتأكــد مــن قوتهــا وعــاد يشــير 

لمحســن:
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- كمل يا برنس .. كمل.

لكــن محســن لــم يفتــح فاهــه .. ثــم هــوووووب .. ركل الرجــل الكر�ســي الــذي كان يقــف 

عليــه .. فســمع عيــاد ومحســن صــوت تحطــم فقــرات عنقــه وهــو يتدلــى مــن حبــل المشــنقة.

 .. انتحــر  الــذي  للرجــل  ينظــران  عــادا   .. المذعــورة  النظــرات  ومحســن  عيــاد  تبــادل 

جاحظتــان. عينــاه  بينمــا  بشــع  نحــو  علــى  فمــه  خــارج  يتدلــى  كان  لســانه 

- ده قتل نفسه!!!

قالها محسن مذعور .. رد عياد:

- مالناش دعوة يللا نخرج من هنا.

ثــم توجــه كلاهمــا نحــو بــاب الغرفــة بذعــر .. فجــأة ســمعا صــوت الرجــل الــذي انتحــر 

يقــول بصــوت مبحــوح:

- اقفلوا الباب وراكم.

- عاااااااااااا!!!

* * *
حيــن تأخــر محســن وعيــاد قــررت أن أذهــب مــع المنوفــي للبحــث عنهمــا .. بعــد نصــف 

ســاعة عثرنــا عليهمــا يختبئــان داخــل إحــدى الغــرف .. حكــوا لنــا حكايــة لا يمكــن تصديقهــا، 

وتــدور حــول شــخص يهــوى الانتحــار وهــو يســتمع إلــى أغنيــة أه لــو لعبــت يــا زهــر. 

ــا 
ً
العمــارة، ولئــن كنــت مخطئ فــي  الفاســد الموجــود  الهــواء  تاثيــر  مــن  أعتقــد أن هــذا 

فلتلعنــي الســماء أو فليفــز الزمالــك علــى الأهلــى فــي نهائــي كأس مصــر للمــرة الثانيــة علــى 

هــدف واحــد. أهــداف مقابــل  وبثلاثــة  التوالــي 

الرفــاق ســمعنا أصــوات دهشــه وصرخــات  بقيــة  مــكان  مــن  أثنــاء عودتنــا واقترابنــا 

.. كانــت هنــاك جمــل تصــل إلينــا كالتالــي: .. أســرعنا الخطــى لمعرفــة مــاذا حــدث  وبــكاء 

- إزاى حصله كده ده كان لسة واقف معانا وبيتكلم؟؟
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- المنظر بشع أوى يا جماعة؟

- مين اللى ممكن يعمل فيه كده ده إنسان طيب أوى؟

:
ً

صاح محسن متسائل

- هو فيه إيه؟؟ مين ده؟

سمر باكيه:

- حسن!

محسن: 

- ماله حسن؟

هبه: 

- حسن لقينا راسه مفصولة عن جسمه فى الحمام!!! 

محسن:

- لا يمكن!! أكيد بيتهيألكم زى حاجات كتير بتحصل هنا.

سمر:

- ياريت. 

عياد:

- طيب هو فين؟

أشارت باكية إلى الباب الذى تختبئ خلفه جثة حسن...

توجه عياد حيث أشارت ليجد جثه بدون رأس. 

خرج عياد ووجه إليهم حديثه فى عصبية:

- وإش عرفكــم إن ده حســن؟؟ مفيــش راس جايــز يكــون أى حاجــة مــن المــكان الغريــب 

ده.
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عصمت:

- مفيش راس يعنى إيه؟؟ إحنا لسه شايفينه؟

عياد: 

إدخل شوف بنفسك 	-

دخل عصمت ليفاجئ بأنها جثة بلا رأس.

* * *
غلبــت الحيــرة والحــزن علــى الجميــع .. كانــت هنــاك الكثيــر مــن الأحاديــث الجانبيــة التــي 

راحــت تــدور .. فاطمــة ما�ضــى ودعــاء غنيــم ســألوا نصــار:

- تفتكر مين اللى ليه مصلحة فى قتل حسن؟

نصار فى برود مقيت:

ودوشــة  البنــات  هــم  شــايل  بــس  أنــا  ليــه  وقتلــه  قتلــه  اللــى  ميــن  دعــوة  ماليــش  أنــا   -

تحتمــل. لا  حاجــة  بجــد  والصريــخ  العيــاط 

فاطمه متعجبة:

- هو ده بس اللى مضايقك؟؟ طيب وبالنسبة للراجل اللى مات؟

نصار مستمرًا فى بروده: 

- وإيه المشكلة يعنى ما كل يوم فيه حد هيموت؟

فاطمه فى تعجب:

- كل يوم؟؟؟؟؟؟؟ طب وانت مش خايف؟ 

:
ً

برزت أنياب نصار فى ابتسامة مخيفة قائل

- أه طبعًا خايف.

 ثم أكمل بشراسة:
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- خايف الضحايا يخلصوا .

 وضحك ضحكة أصابت فاطمة بالغثيان.

على الناحية الأخرى انزوى عصمت هامسًا للمنوفي: 

- إنت بتفكر فى اللى أنا بفكر فيه؟

المنوفي فى دهشة: 

- مسيوخ!!!!!

عصمت: 

- لالالا ما يعملهاش أو كان على الأقل قالنا. 

- شبيك لبيك خدامك بين إيديك.

دوت تلــك الجملــة المعهــودة ليظهــر بعدهــا مســيوخ فــى المســافة الضيقــة بينهــم .. ثــم 

بذعــر: أردف 

- عليا الطلاق ما دوقته.

عصمت: 

يبقى على الأقل تعرفلنا حصله إيه؟ 	-

مسيوخ: 

- وهعرف منين يا عم انت؟ أنا جنى أه بس معرفش الغيب. 

عصمت: 

- طب غيب عن و�شى علشان مش طايقك.

على جانب آخر كان محسن يتحدث إلى هبه ونور: 

- تفتكروا فى علاقة بين اختفاء أمير والجثة دى وظهور فاتن؟

هبه: 
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- قصدك ايه؟

محسن:

- أنا شاكك في فاتن من ساعة ما ظهرت .. وما تنسوش إن دي الغريبة اللي بيننا.

نظرت نور إلى فاتن من بعيد ثم نفت برأسها قائلة: 

- لأ .. مستحيل .. دا شكلها كيوت خالص .. بص مرة أنا وجدتي كنا.

قاطعها محسن: 

- أبوس إيدك بلاش حكايات جدتك .. خلينا نبقى نقرأها الكتاب الجاي

تمتمــت نــور بعبــارة غاضبــة بينمــا عــاد محســن يقــول وهــو يشــير علــى فاتــن التــى كانــت 

تســتند علــى الحائــط بظهرهــا:

- أنا متأكد إن فيه )سر كبير( وراها.

فــي تلــك اللحظــة تحركــت فاتــن مــن مكانهــا ليظهــر وراءهــا جملــة )ســر كبيــر( مكتوبــة 

علــى الحائــط وكانــت تخفيهــا بجســدها.

* * *
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-9-

تمتلــئ  جــدًا  واســعة  قاعــة  فــي  نفســه  ليجــد  ســكوته  مــن  أميــر  أفــاق  آخــر  مــكان  فــي 

بالأعمــدة ولهــا ســقف علــى شــكل نصــف دائــرة .. الغريــب أن القاعــة كانــت خاليــة مــن 

ومخيــف. مصمــت  مــكان   .. والنوافــذ  الأبــواب 

اســتغرق الأمــر مــن أميــر نصــف ســاعة كاملــة حتــى اســتطاع أن يتمالــك نفســه ويبــدأ 

فــي التفكيــر المنطقــي. 

حــاول النهــوض فشــعر بـــ ألــم مبــرح فــى ســاقه التــى يبــدو أنهــا كســرت أو تضــررت مــن أثــر 

الســقوط.

ضاق صدره جدًا وضرب الأرض بكفه فى عصبية فظهر ضوء من مكان مجهول.

جــال أميــر ببصــره ليجــد أن النــور يأتــى مــن فرجــة فــى الســقف ولا بــد أن هــذه الفرجــة 

حدثــت كـــ أثــر جانبــى للدقــة التــى دقهــا علــى الأرض.

وذهــب  الفرجــة  أغلقــت  حظــه  ولســوء  تتســع  الفرجــة  عــلّ  أخــرى  مــرة  الأرض  دق 

شــديد...  .. يــأس  فــى  الأرض  علــى  أميــر  فتمــدد  الضــوء 

* * *
تطــوع بعــض الأفــراد فــي الذهــاب للبحــث عــن أميــر .. توجهــت أنــا لعصمــت الــذي كان 

يحــدث المنوفــي فــي عصبيــة:

- مــا تشــوفلنا يــا عــم مســيوخ الزفــت ده يدورلنــا ع الــواد منظرنــا بقــى زبالــة ولا فاكــر 

نفســه جــاى يتفســح هنــا؟
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المنوفي: 

- والله عندك حق. 

ثم علا صوته بالنداء:

- مسيوووووووووخ.

ثارت زوبعة في الهواء ومن بينها ظهر مسيوخ الذي بدا ناعسًا.

عصمت: 

- صح النوم يا ستو نووم العوافى يا ضنايا.

ا عينيه فى تكاسل: 
ً
مسيوخ فارك

- اممممممم خخخخخخخخخ. 

لكزه عصمت فى وجهه ليفيق فى فزع .. صاح مسيوخ بعيون حمراء يملؤها الغيظ: 

- إنت كده عملت الغلط ياعم إنت ما تخلينيش أعملها معاك. 

عصمت:

- النبى تتوكس.

مسيوخ: 

- اللهم طولك يا روح يسويها ربنا بعدين عايز إيه يا عم؟

عصمت:

- إنت تقب وتغطس تشوفلى أمير فين داهية. 

مسيوخ:

- هو أنا جاى معاكم أدور على الناس التايهه يا برنس؟

المنوفي: 

يــا عــم جــاى تسشــور شــعرك, إتحــرك ياعــم بوظتلــى فكرتــى عــن الرعــب جاتــك  -لا 

البــا.
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رقد مسيوخ على الأرض فـ جن جنون عصمت وصاح فيه: 

- إنت هتنام تانى نهارك إسود. 

مسيوخ:

- إصبر يا عم بسمع الأصوات اللى جاية من الأرض 

عصمت فى سخرية:

- آآه يا حبيبى ده صوت الجزمة اللى هحدفك بيها. 

على الناحية الأخرى كانت فاطمة تهمس لهبة ب�شيءٍ ما، فرفعت هبة صوتها قائلة:

- بنات معلش عاوزاكم في موضوع كده لوحدنا 

تحركت سمر مع الفتيات بعيدًا وقالت ريم في فضول: 

- في إيه ياهبة قلقتينا. 

هبة: 

- بصراحة كده مش مرتاحة لوجود فاتن. 

- دعاء متعجبة: 

- ليه بتقولي كده؟؟

هبة:

- مــن ســاعة لمــا ظهــرت واحنــا فــي دوامــة ومصايــب .. وســاعات تختفــى فجــأة وترجــع 

تظهــر، أنــا واخــده بالــي منهــا

فاطمة: 

- طيب والعمل؟ 

هبة: 

نبقــى  واحــد  مــكان  فــي  معاهــا  اتواجدنــا  لــو  ونحــاول  فيهــا  نثــق  لازم  مــش  إحنــا   
ً

أول  -

اتنيــن  ولا  واحــدة  مــش  مجموعــة 
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فــي تلــك اللحظــة اقتربــت منهــن فاتــن فتوقفــت هبــة عــن الــكلام بســرعة، ثــم احتضنتهــا 

بحــرارة وقالــت بابتســامة واســعة:

- والمصحــف إنتــي بنــت حــال .. كنــت لســه بقولهــم إنــك وش الســعد علينــا .. صــح يــا 

نــور؟

نور:

- أه والمصحف وحياة حبيبتي صافيناز تموت لو كنت بكذب 

* * *
منــذ أفــاق وائــل نصــار مــن إغمائــه كان لا �شــيء فــي عقلــه ســوى العــودة لتلــك الفتــاة 

التــي ظهــرت لــه فــي إحــدي الغــرف )درة(. 

تســلل مــن بيــن المجموعــة بخفــة ثــم راح يبحــث عنهــا بيــن الغــرف وهــو يتســاءل هــل 

كانــت حلــم؟ هــل هــي حقيقــة أم وهــم؟ 

قادتــه قدميــه الــى إحــدى النوافــذ التــي يبــدو عليهــا أنــه تــم إغلاقهــا منــذ دقائــق .. كانــت 

تختلــف عــن باقــي النوافــذ، مســاميرها والقطــع المعدنيــة فيهــا لا يعلوهــا الصــدأ، والزجــاج 

ــا نفســه: 
ً
نظيــف جــدًا وكأنمــا تــم مســحة منــذ لحظــات .. قــال وائــل محدث

هــوا  شــوية  يشــم  الواحــد  الأقــل  علــى  كويســة  فكــرة  دلوقتــي  الشــباك  فتــح  والله   -

كويــس.  أفكــر  واعــرف  نضيــف 

ومــا أن لامســت أصابعــه الزجــاج حتــى شــعر بيــد تلمــس كتفــه وصــوت يهمــس فــي أذنــه 

بإغــراء شــديد: 

- إنت عايز تزعلني ولا إيه؟ 

التفــت نصــار ليجــد صاحبــة الصــوت تنظــر لــه فــي دلال وقــد زادهــا الضــوء الخافــت 

ســحرًا .. ســألها بلهفــة:

- كنتي فين؟ 
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- أنا معاك طول الوقت. 

- أنا!!!!!!!!

درة: 

- إنت عايز تهرب زيهم؟

- بالعكس أنا عايز أكون معاكي على طول. 

درة: 

- يبقــى تخلصنــي مــن ســجني .. أنــا مســجونة هنــا مــن زمــان قــوي، عــدى عليــا وقــت 

تتخيــل.  أطــول ممــا 

- ليه وإزاي؟ 

اقتربت منه أكثر حتى شعر بنفسه يذوب من حرارة انفاسها ثم همست: 

- هتعرف كل حاجة في وقتها. 

- إمتى وقتها؟ 

- إنت ليه ما جيتش لوحدك؟ كان لازم يعني تيجي مع دول كلهم؟ 

- أنا أنا يعنييي... 

أضافت ضاحكة: 

- عمومًا مش مشكلة أهم يسلونا شوية حتى أنا اتعودت العب النوع ده من اللعب. 

- لعب؟؟؟

- أهــا طبعًــا يامــا نــاس كتيــر قبلهــم بصراحــة فــي الأول بيبقــوا مزعجيــن بــس بعــد كــده 

اللعبــة بتبقــى لذيــذة قــوي. 

- مش فاهم!!

لامست وجهه قائلة: 
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- يعني لو فهمت هتلعب معايا. 

- أكيد. 

وقبــل أن يكمــل الجملــة ســمع جلبــة وأصــوات اختفــت علــى إثرهــا درة فأخــذ يســب 

 لنفســه: 
ً

ويلعــن اللحظــة المنحوســة التــي جــاء معهــم فيهــا قائــا

- كان هيحصل إيه يعني لو كنت جيت لوحدي ! 

:
ً

 ثم لمعت في ذهنه فكرة ابتسم على إثرها قائل

 مش طايقهم
ً

- امممم ملحوقة عمومًا يستاهلوا أنا أصل

* * *
- بتحبيني

ترتــدي فســتان  كانــت   .. فــوق جمالهــا   
ً

فــي حيــاء زادهــا جمــال برأســها  فاتــن  أطرقــت 

لامعــة. بفراشــة  أشــبه  جعلهــا  اللــون  وردي 

أمســكت كلتــا يديهــا ثــم اصطحبتهــا إلــى الشــرفة ووقفنــا ننظــر إلــى قمــر الليــل الــذي بــدا 

ــا علــى غيــر عادتــه .. ســألتها:
ً
حزين

- مالك .. زعلانة ليه؟

فوقــه  تجمعــت  وقــد  العمــارة  اســفل  يمــر  الــذي  الطريــق  إلــى  ونظــرت  عنــي  ابتعــدت 

البنــاء. لاســتكمال  المعــدة  والزلــط  الرمــال  مــن  هائلــة  أكــوام 

حاولــت أن أجعلهــا تنظــر لــي .. عــادت تهــرب منــي مثــل قطــة صغيــرة وفجــأة ظهــر جبــار 

 بينــه 
ً

ــضَّ عليهــا .. وقفــت حائــا
َ

.. كان مثــل ثــور هائــج أفلــت مــن حظيرتــه .. حــاول أن ينق

 حتــى ظننــت أنــه لــن ينتهــي أبــدًا .. هنــاك ســلم 
ً

وبينهــا .. تطوحنــا ســويًا واســتمر قتالنــا طويــا

نقتــرب منــه .. نحــن الإثنــان نتدحــرج مــن فوقــه .. كل �شــيء مــن حولــي يــدور .. صــراخ فاتــن 

أيضًــا يــدور .. اللعنــة .. هنــاك ظــام .. هنــاك أيضًــا...

- نادر .. نادر.
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اســتيقظت مــن الحلــم علــى نــداء عصمــت .. مســحت العــرق الــذي كان يغمــر جبينــي .. 

عــاد عصمــت يقــول وهــو يناولنــي زجاجــة مــاء:

- شكلك كنت بتحلم

أومــأت برأ�ســي وجرعــت مــن الزجاجــة جرعــة صغيــرة .. تلفــت حولــي أبحــث عــن فاتــن 

.. كانــت تجلــس فــي أحــد الأركان مثــل شــخص مريــض بالجــذام والــكل يخشــاها ويتلافاهــا.

 .. .. كانــوا جميعًــا يفترشــون الأرض مــن الإرهــاق والتعــب  البقيــة  إلــى  التفتــت أنظــر 

تــم تقســيم القاعــة إلــى قســمين قســم للشــباب وقســم للبنــات وصنعنــا بينهــم حائــط مــن 

فــي النــوم مثلــي وهنــاك مــن ظــل  القمــاش لاحتــرام الخصوصيــة .. كان هنــاك مــن دخــل 

القلــق مثــل عصمــت. يأكلــه  ا 
ً
مســتيقظ

فجأة انتبهنا جميعًا لصوت غريب .. صاحت ريم: 

- حد سمع اللي أنا سمعته؟ 

سلمى:

- أها ده صوت ديب تقريبًا؟ 

سمر:

- لأ مش تقريبًا أنا سامعة صوت ديب بجد.

ريم: 

- مش بقولكم!!! 

سمر:

طيب نشوف الصوت جاي منين. 

سلمي: 

يا جماعة عادي تلاقي العفاريت بتحاول تخوفنا. 

ريم: 
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لا والله جبتي المفيد هتشليني يا شيخة. 

هبة: 

مش يمكن حد من الشباب بيعرف يقلد الأصوات وبيهرج؟ 

نور: 

اســتنوا دا مــش ديــب واحــد دا أكتــر مــن صــوت يعنــي لــو واحــد بيقلــد أصــوات اســتحالة 

يعملها. 

بدأ يراودهم شعور بالقلق .. وفي الركن الخاص بنا كان يدور الحوار التالي: 

أيمن النجار: إيه يا جماعة الصوت ده مش عارف أنام. 

وليد عبد المنعم: ده صوت ديابة مش صوتنا يا خفة. 

أيمن: وهو أنا قولت إنه صوت عصافير؟ 

وليد: طيب يعني عاوز إيه؟ 

أيمن: عاوزهم يسكتوا شوية عشان أعرف أنام. 

وليــد: يــا بنــي آدم بقولــك صــوت ديابــة واحنــا فــي عمــارة مســكونة يعنــي أكيــد صــوت 

عفاريــت. 

أيمن: طيب والنبي قولهم يتخمدوا دلوقت ويبقوا ييجوا يتعفرتوا بكرة. 

عمــرو مــرزوق فــي ســعادة: واو عفاريــت أنــا مــش هنــام غيــر لمــا يظهــروا واتصــور معاهــم 

ســيلفي. 

كــدت أن أصــرخ فيهــم .. أيهــا الحمقــى، الأشــباح والعفاريــت لا تظهــر فــي الصــور .. ثــم 

فضلــت الصمــت وابتلعــت لســاني حيــن دوت صرخــة هــادرة...

* * *
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- 10 -

داخــل القاعــة الغريبــة كان أميــر مــازال راقــدًا علــى الأرض فــي يــأس فقدمــه المكســورة 

مــن أثــر الســقطة تمنعــه مــن الحركــة .. كان يشــعر بــآلام الجــوع والتعــب.

عــاد يــدق علــى الأرض بعنــف وإذا بضــوء يأتــي مــن الأعلــى يبهــر عينــاه التــي ظلــت فــي 

الظــام ليلــة كاملــة ورأى علــى أثــر الضــوء شــبحًا يتحــرك فــي آخــر القاعــة .. نــادى بيــأس:

- في حد هنا؟ 

بــدأ الشــبح فــي الاقتــراب منــه ببــطء .. كان يبــدوا كأنــه يســبح فــي الهــواء .. حيــن اقتــرب 

منــه الشــبح اســتطاع أن يميــزه .. كانــت فتــاة جميلــة تشــبه جنيــات الأحــام طويلــة الشــعر 

يــكاد وجههــا ي�ضــيء.

 اقتربت منه أكثر حتى أنه تشمم عطرها الذي غطى على رائحة هواء القبو ووضعت 

يدها على جبينه قائلة برقة:

- إنت بخير؟ 

أمير: 

- أنا بخير .. إنتي .. إنتي مين؟ 

- يهمك تعرف؟

- لأ مش مهم خالص. 

قالت وهي تتحسس قدمه:
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- يا حرام إنت رجلك مكسورة؟ 

- للأسف وإلا كنت طلبت أرقص معاكي. 

قالت ضاحكة: 

- ترقص وانت في حالتك؟ 

- طيب انتي مين؟

- مش مهم .. المهم إني جاية أساعدك.

ثــم رفعتــه مــن علــى الأرض بقــوة لا تتناســب مــع حجمهــا الضيئــل بينمــا أميــر ينظــر لهــا 

باســتغراب .. لاحــظ أنهــا ترتــدي خاتــم ذهبــي صغيــر ولــه فــص أزرق جميــل.

أشــارت الفتــاة إلــى جــزء مــن الحائــط فتحــرك مــن مكانــه ليظهــر خلفــه درج ســلم يقــود 

إلــى الأســفل.

عاونته على النزول وفي آخر درجة التفت ليشكرها و.. كانت قد اختفت.

* * *
وفي مكان آخر كان وائل نصار يدور حول نفسه مثل المجنون يبحث عن درة.

كان حبها قد استولى على كيانه وروحه.

ا في ذهنه .. إنها لا تريد غيره .. لا تريد الآخرين.
ً

ما يزال كلامها عالق

ا ليكن ما يكون .. هكذا عقد وائل نصار عزمه على �شيء واحد وهدف واحد.
ً
إذ

التخلص من كل الموجودين. 

* * *
ة .. بــدا لــي أن هنــاك معركــة قادمــة، أو  كان عــواء الذئــاب يزيــد كل لحظــة قــوة وَحِــدَّ

أن الذئــاب تنــادي علــى بعضهــا مــن أجــل الاحتشــاد قبــل أن ينقضــوا علينــا فــي آنٍ واحــد .. 

صحيــح أننــي نحيــف إلــى حَــدٍّ مــا لكنــي واثــق أن الذئــاب لــن تــرى فــي ذلــك مشــكلة.

كان إعصــار القلــق يضــرب الجميــع وبــا هــوادة .. وضعــت كوفيــة علــى رقبتــي بمجــرد 

ذكــر إعصــار القلــق ثــم توجهــت إلــى بقيــة الرفــاق .. كان عصمــت يقــول:
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- إحنا لازم نحمي نفسنا.

 مــا حاولــوش يهاجمونــا 
ً

 لــو فــي ذئــاب فعــا
ً

محســن: حمايــة إيــه اللــي بتتكلمــوا عنهــا أول

ليــه مــا هــم بقالهــم أكتــر مــن ســاعة 

عصمــت: أمــال يعنــي الأصــوات دي أصــوات بوجــي وطمطــم والنبــي يــا محســن بــاش 

فلســفة. 

المنوفي: بس محسن عنده حق يا عصمت وعمومًا برضو إحنا لازم نعمل حسابنا. 

عصمــت: أيــوة إزاي يعنــي؟ أنــا أعــرف إن الديابــة وأي حيوانــات مفترســة بتخــاف مــن 

النــار.

محسن: ده برضو هيقولي مفترسة يا جدع إنت ركز ديابة إيه اللي هيجيبها هنا؟ 

عصمت: أصبر بس يا محسن ها يا عمرو كمل. 

المنوفــي: إحنــا نــدور علــى حاجــة ينفــع نولــع فيهــا نــار ونقعــد حواليهــا أهــو علــى الأقــل 

شــوية.  تنورلنــا  خالــص 

محسن: والله هي فكرة مش بطالة. 

وهكــذا ودعــت فاتــن ثــم توجهــت مــع عصمــت لنبحــث عــن �شــيء يمكــن إشــعاله، كانــت 

 مــن أن 
ً

فكــرة جيــدة خاصــة أننــا فــي مــكان مغلــق وبالتالــي نضمــن أن نمــوت مــن النــار بــدل

نمــوت مــن الذئــاب.

فجــأة ارتعشــت الأضــواء مــرة أخــرى وعلــي ضوئهــا الهزيــل ظهــر مــن بعيــد طيــف يركــض 

بيــن الغــرف .. صحــت:

- مين اللي بيجري هناك ده؟ 

عصمت: مش عارف. 

قالها ونحن نسير باتجاه الطيف .. مرة أخرى نلمحه يعبر سريعًا .. صاح عصمت: 

- إيييييييه ده .. ده هو!!! 
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قلت مصدومًا:

- لأ مش ممكن أنا شايف جثته بعينيا. 

- والله هو. 

دققت النظر:

 نفس اللبس بس مش ممكن. 
ً

- فعل

- لا أنا متأكد إنه هو.

لن أخبركم الآن من هو .. فقط دعونا ننتقل إلى مكانٍ آخر .. وسريعًا.

* * *
فــي تلــك الأثنــاء قــرر المنوفــي أن يبحــث بنفســه عــن أميــر .. اســتعان بكشــاف هاتفــه 

يتفحــص كل مــا فــي طريقــه فلربمــا يعثــر علــى أي أثــر يرشــده.

أثنــاء ســيره اصطــدم بشــخص آخــر كان يبــدو أنــه يبحــث أيضًــا عــن �شــيءٍ مــا .. كلاهمــا 

أصابــه الفــزع مــن الآخــر، وقبــل أن يصرخــا اســتطاعا أن يميــزا بعضهمــا .. قــال المنوفــي 

وهــو يتنهــد:

- إيه ده هو إنت يا وائل؟! يا أخي إنت طلعت مرعب أكتر من كتبك.

أجاب نصار بحنق بالغ: 

- أنتوا اللي أعصابكم خفيفة أعملكم إيه؟ 

- هموت واعرف إنت بتختفي فين. 

- يــا عــم لا بختفــي ولا بظهــر بــس بقــى طقــم البنــات اللــي معاكــوا كل مــا يشــوفوني هــات 

يــا صويــت بقــي وجــو يــا مامــي ومعرفــش إيــه حاجــة تخنــق يعنــي. 

- وانت كنت عاوز تختفي في تابوت قدامهم ولما يشوفوك بعدها يحدفوك بالورد؟ 

- يا عم لا ورد ولا جرجير إطلعوا من نافوخي. 

عاد المنوفي يسأله:
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- إلا قولي إنت كنت بتدور على إيه؟ 

رد عليه نصار السؤال بسؤال:

- قولي إنت الأول كنت بتدور على إيه؟ 

- بدور على أمير مختفي من امبارح وخايف يكون اتقتل زي حسن. 

- حسن!!!! إتقتل!!!!!! يادي الأفورة اللي جايباكم ورا. 

- يا بني آدم شوفنا راسه مفصولة عن جسمه ومرمي في الحمام. 

ضحك نصار بسخرية:

- ههههههه يا حرام وبعدين ما حاولتوش تلحموهاله تاني؟

- تصدق أنا غلطان إني بتكلم معاك. 

- حسن مين يا جدع اللي إتقتل؟ 

- حسن دارك ياعم اللي معانا في الجروب. 

- عارفه وربنا بس لا اتقتل ولا نيلة. 

- هااااارسود بقولك شايفه بعينيا. 

- يبقي تعالج عينيك عشان واضح إنك على رأي نور بتلبس النضارة من غير شراب. 

- طب أفهم طه. 

قال نصار موضحًا:

- يا ابني حسن لسة مقابلني من دقيقة وطلب مني كبريت. 

- ليه؟ 

- كان عاوز يولع سيجارة.

ا بكف:
ً

ضرب المنوفي كف

- المرحوم حسن عاوز يشرب سيجارة؟ 
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- يللا شوف وراك إيه ما تعطلنيش. 

- أنا اللي معطلك إنت اللي نسيتني إني بدور على أمير. 

- دا إنت ضايع خالص وتدور على أمير ليه وهو قاعد جنبك أهو. 

- هو مين اللي قاعد جنبي أنا بكلمك عن أمير حسين. 

- ما أهو يا بني آدم جنبك من الصبح. 

قالهــا نصــار وأشــار إلــى ركــن بعيــد .. التفــت عمــرو إلــى حيــث أشــارت أصابــع نصــار ليجــد 

ــا علــى عصــا، وقدمــه موضوعــة فــي جبيــرة بدائيــة يبــدو أنــه صنعهــا بنفســه.  أميــر يقــف متكئً

عاد المنوفي ينظر إلى نصار الذي ابتسم ابتسامة واسعة .. ومخيفه.

* * *
- حسن .. حسن دارك.

رددها عصمت وهو يقترب من حسن الذي بدا واضحًا جدًا ووقف في مواجهتنا.

- إنت بخير؟!

 ثم أجاب:
ً

سأله عصمت .. تنهد حسن قليل

- أنا بخير.

ثــم أخبرنــا أنــه وجــد نفســه محبــوس داخــل قاعــة غريبــة قبــل أن تأتــي فتــاة وتخرجــه 

منهــا.

:
ً

نظرت إلى عصمت متسائل

- أومال الجثة الموجودة في الحمام دي جثة مين؟

لــم أكــد انطقهــا حتــى ســمعنا صــراخ المنوفــي وهــو ينــادي الجميــع ويخبرهــم أنــه عثــر 

علــى أميــر.

أسرعنا الخطى نحو مصدر الصوت.

كان أمير يقف وحوله الجميع يتأكدون على سلامته وهم شبه مصدومين.
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ثــم كانــت الصدمــة الكبــرى حيــن رأوا حســن يســير معنــا .. أعتقــد أن بعــض الفتيــات 

فقــدوا الوعــي .. دعــك منهــن .. لا يوجــد مــا يســتوجب كل هــذا الخــوف .. شــخص قطعــت 

رأســه ثــم عــاد يســير .. هــذا بالتأكيــد لا �شــيء يذكــر.

جلســنا جميعًــا نســتمع إلــى روايــة أميــر وحســن .. طبعًــا لا داعــي أن أخبركــم أننــا لــم 

نعثــر علــى أثــر للجثــة المقطوعــة الــرأس التــي تركناهــا وديعــة فــي الحمــام .. أخبرتهــم أنهــا ربمــا 

تكــون قــد انزلقــت فــي المرحــاض لكنهــم نظــروا لــي فيمــا يشــبه )إســكت يــا عبيــط(.

كانت النقطة المشتركة بين الروايتين، الفتاة التي ساعدتهم على الهرب.

من تكون

حبيبتي من تكون؟

أشياء .. وأشياء، أسماء .. وأسماء.

آســف لقــد انتابتنــي الحماســة .. لحســن الحــظ أن هبــة نســت إبرتهــا وإلا لكانــت فــي 

عينــي الآن.

* * *
جاءت فاتن في نفس اللحظة التي كانت فيها نور تقول لأمير وحسن: 

- مــا شــاء الله إنتــوا هتغيــروا فكرتــي عــن العفاريــت يعنــي بــدل الفــرم والتقطيــع بقــوا 

يســاعدوا ويقدمــو بيتــزا بالخضــار؟ 

هبة: دول عفاريت فايف استارز .

المنوفي: والله الرعب سمعته إتنيلت من ساعة ما أمثالك دخلوه. 

أمير: أنا مش مجبر أرد على أي تعليقات بايخة على فكرة. 

حسن: ولا أنا. 

عاد أمير يقول: 

- أنــا بصراحــة معرفــش هــي عفريتــة أو لأ كل اللــي أعرفــه إنهــا أنقذتنــي مــن المــكان اللــي 

وقعــت فيــه وبعديــن اختفــت 
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حسن: ولا أنا.

محسن: طب هي فين؟ 

أمير: معرفش. 

حسن: ولا أنا.

التفت نحوه محسن بغضب:

- ولا إنت إيه بس؟

:
ً

ثم عاد لأمير ليكمل قائل

- ومفروض يعني إننا نصدق الكلام الفارغ ده؟ 

أمير بعصبية: محدش طلب منك تصدق حاجة وما أسمحلكش تكلمني كده. 

 على نفسه وتوجه للخارج. 
ً

ثم نهض بغضب متحامل

في طريقه مَرَّ عليَّ أنا وفاتن.

في طريقه زوي ما بين حاجبيه ودقق النظر في يد فاتن.

في طريقه توقف كثيرًا أمام الخاتم الذهبي الذي تلبسه فاتن .. خاتم له فص أزرق. 

جميل.

* * *
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-11-

بعــد أن انتهــى نصــار مــن الاســتماع لحكايــة أميــر وحســن، جــاءه اعتقــاد أنهــم يتحدثــون 

: أه يبقــى لمــا اختفــت كانــت مــع �ســي 
ً

عــن درة .. ســار فــي طرقــة العمــارة وحــدث نفســه قائــا

أميــر و�ســي حســن طــول الوقــت وبعديــن بقــي هــو أنــا هتخلــص مــن الجــروب وإزعاجــه، ولا 

هتخلــص مــن أميــر وحســن، دي حاجــة تحيــر. 

- نصااااااااار.

فجــأة ســمع نداءهــا عليــه .. التفــت ناحيتهــا فوجدهــا تبتســم ابتســامتها الســاحرة .. 

توجــه ناحيتهــا والغيــرة تــأكل قلبــه:

- إنتي كنتي مع أمير؟؟؟؟ 

- أمير مين؟ 

- أنا مش بهزر. 

قالت غاضبة وهي تشيح بوجهها بعيدًا عنه:

- إنت بتزعق! خلاص ما ترجعش تدور عليا. 

عاد يقول بحدة:

- جاوبيني الأول إنتي تعرفى أمير وحسن؟

مدت يديها الناعمتين ووضعتهما حول وجهه قائلة بدلال شيطاني: 

- تفتكر إني ممكن أعرف أو أحب حد غيرك؟ 
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ا: 
ً
نصار مأخوذ

- لأ طبعًا بس مين اللي. 

درة: هشششششششششش إنت أصلك وحشتني. 

نصار: بجد؟!!

درة: عندك شك إن فيه واحدة تقدر تقاوم وسامتك؟

أدار كلامها في عقله ثم عاد يتذكر وجهه وملامحه وقال بارتياح:

- لأ طبعًا .. ده أنا مشهور إني ساحر النساء.

أخرجت له درة قنينة تحوى سائل أحمر شفاف ثم اقتربت من أذنه وقالت هامسة:

- تحط ليهم ده في مية الشرب وبعدين إبقى ملك ليك للأبد.

أخذ منها القنينة فلمعت في عينيه وقال مسحورًا:

- بس كدا .. إعتبريهم ماتوا .. ماتوا واتدفنوا من زمان.

قبلته دره على خده ثم أطلقت ضحكة.

ضحكة خبيثة.

* * *
توقف كثيرًا أمير أمام فاتن يحدق فيها .. نظرت له بغيظ:

- فيه حاجة يا أمير؟

لنفســه،  بــه  يحتفــظ  أن  فضــل  أنــه  يبــدو  ثــم  مــا،  شــئيًا  يقــول  أن  وأراد  أميــر  تــردد 

مبتعــدًا. فانصــرف 

المنوفي: حد مقتنع بقصة أمير دي يا إخواننا؟ 

عصمــت: بصراحــة لأ بــس مــن ســاعة مــا جينــا وفــي حاجــات كتيــر عجيبــة بتحصــل مــا 

جتــش علــى دي يعنــي. 
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المنوفي: فكرتني بالحاجات الغريبة عملتوا إيه في صوت الديابة؟ 

محسن: يعني هنعمل إيه ولا حاجة ده فجأة سكت زي ما بدأ. 

عصمت: طيب وهنعمل إيه لو ظهر تاني؟ 

المنوفي: 

- ما تشوفلنا مسيوخ الزفت ده ياعم ولا هو محسوب علينا عفريت وخلاص؟ 

- الله ليــه الغلــط ده بقــى هــو أنــا كنــت غلطــت فيــك أبرنــس؟! يعنــي كويــس أمــا أعملهــا 

معــاك؟ 

قالها مسيوخ الذي ظهر فجأة كعادته .. صاح عصمت: 

- إنت بتروح فين يا بني آدم إنت. 

مسيوخ: بس ما تقولش بني آدم بس عيب يا أستاذ. 

عصمــت: إخلــص يــا عــم, إنــت هتخشــلنا قافيــة!! عاوزيــن نعــرف إيــه اللــي بيحصــل هنــا 

ده وإنــت بتتنيــل تختفــي فيــن؟ 

مسيوخ: وهو إيه اللي بيحصل لا مؤاخذة؟ 

المنوفــي: آه يــا مرارتــي يانــي لأ أبــدًا لا نــاس راســها بتتفصــل عــن جســمها ولا صــوت ديابــة 

ولا واحــدة بتظهــر وتختفــي. 

مسيوخ: يا خرا�شي ياختي أنا جتتي مش خالصة ده باينه مكان معفرت بصحيح. 

المنوفي: ياخرا�شي ياختي!!!!!!!!!!!!! نف�سي أفهم هو إنت جني ولا أم عفاف الشغالة. 

مسيوخ: طب ما تقولش شغالة طه. 

عصمــت: يعنــي هــي دي اللــي فرقــت معــاك يــا خيبتهــا إنــت قولتلــي إنــك إبــن ملــك مــن 

ملــوك الجــن والنعمــة آخــرك هتطلــع ابــن غســالة فــي الأخــر طــه.

مسيوخ: أهو إنت كده بتلبخ في مامي. 

عصمــت: يــا زفــت إنــت مــش وقتــه خالــص الهــري بتاعــك ده عايزيــن نعــرف إيــه اللــي 

بيحصــل هنــا النــاس أعصابهــا باظــت 
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 :
ً

أمسك مسيوخ بعلبة سجاير عمرو المنوفي قائل

- ولع يا برنس البرانيس.

 ثم أضاف وهو يشعل سيجارة وينفث دخانها في الهواء:

- والله انتــوا مكبريــن الموضــوع خالــص أنــا لــو شــوفت حاجــة غريبــة بتحصــل هقــول 

علــى طــول. 

المنوفــي: مــا هــو الحاجــات دي مفــروض إنهــا مــش غريبــة بالنســبالك مــش الباشــا جنــي 

ولا أنــا متهيألــي. 

 لا غريبــة ولا عجيبــة عشــان 
ً

مســيوخ: مــا هــو أنــا مــا شــوفتش حاجــة بتحصــل أصــا

إنتــوا مأفوريــن.  أحكــم 

 ما شوفتش حاجة ولا بتشتغلنا؟ 
ً

عصمت: ثانية واحدة إنت فعل

مسيوخ: وهشتغلك ليه عليا الطلاق ما شوفت. 

المنوفي: ده نفس كلام نصار تفتكر يا عصمت إحنا بيتهيألنا؟ 

عصمت: هو معقول يعني كلنا بيتهيألنا نفس الحاجات في نفس الوقت. 

 أو...
ً

مسيوخ: وجايز مفيش حاجة أصل

عصمت بلهفة: 

- أو إيه يا فالح؟

- أو تكون فيه قوى خفية شريرة.

* * *
ــا عــن مــكان يجلــس فيــه بهــدوء بعيــدًا عــن 

ً
ســار أميــر ببــطء تعيقــه قدمــه المصابــة باحث

ســخافات أعضــاء الجــروب وتعلقاتهــم المســتفذة.

.. كان واثــق  الليلــة الماضيــة  فــي أحــداث   كان بحاجــة لبعــض صفــاء الذهــن ليفكــر 

مليــون فــي المئــة أن خاتــم الفتــاة هــو نفــس الخاتــم التــي تلبســه فاتــن .. لكــن مــاذا يعنــي هــذا.. 

o b e i k a n d l . c o m



110

ومــا هــو تفســيره المنطقــي .. شــارلوك هولمــز اعتــاد أن يقــول )إذا مــا انتزعــه مــن تفكيــره 

رائحــة دخــان ســيجاة تبــغ ملفوفــة .. نظــر إلــى جــواره ليجــد حســن الجنــدي جالسًــا بعيــون 

متكاســلة ينفــث دخــان ســيجارته بهــدوء واســتمتاع كبيــر .. قــال أميــر: 

- حسن إنت هنا. 

حسن: أمال هناك؟ 

أمير: هو ليه كلكو غاويين قلش! 

حســن: مــش قلــش بــس إنــت جيــت وانــا قاعــد وبقالــك ســاعة مبحلــق فيــا ومــا نطقتــش 

ودلوقــت بتقولــي إنــت هنــا عايزنــي أرد أقــول إيــه يعنــي؟ 

أمير: آسف ما خدتش بالي إنك هنا. 

حسن: معلش عادي. 

لاحــظ أميــر أن حســن لــم يلتفــت لقدمــه المكســورة ولــم يســأل أيــة أســئلة ســخيفة كمــا 

 مــن أن يتحــدث إلــى 
ً

كان متوقعًــا، فأعطــاه هــذا بعــض الراحــة وقــرر أن يتحــدث لــه بــدل

نفســه:

- حسن ممكن أتكلم معاك شوية. 

حسن: إتفضل 

أمير: إنت تعرف إيه عن المكان ده؟ 

حسن: أبدًا عادي مكان زي أي مكان والناس قرروا يطلعوا عليه سمعة 

أمير: قصدك إن كل ده إشاعات؟ 

حسن: طبعًا 

 .
ً

أمير: بس ده مكان غريب فعل

حسن: غريب إزاي مش واخد بالي. 

أمير: إنت متأكد إن السجاير اللي بتلفها دي تبغ بس؟؟؟؟؟
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حسن: شوفت بقي مين اللي بيقلش؟ 

أميــر: آســف بــس مــن ســاعة مــا جينــا هنــا وكميــة حــوادث غريبــة بتحصــل مــش طبيعــي 

أبــدًا يعنــي. 

حسن: غريبة إزاي يعني مش ممكن تحصل في أي حتة تانية؟ 

أمير: وارد جدًا تحصل بس متجمعة كده وفي نفس الوقت تبقي غريبة. 

حسن: دي وجهات نظر. 

أمير: طيب نرجع لسؤالي إنت تعرف إيه عن العمارة دي؟ 

حسن: لأ السؤال ما بيبقاش كده إنت قولي عاوز تعرف إيه عنها. 

أميــر: بــص هــو مــش عــاوز أعــرف عنهــا حاجــة بــس وانــا فــوق فــي راجــل عجــوز شــكله كــده 

ممكــن يكــون بــواب العمــارة أو غفيــر قالــي إســم غريب. 

حسن: قالك إيه؟ 

أمير: جبااااار.

أمير: استغرق حسن في الضحك حتى دمعت عيناه. 

أمير: بتضحك على ايه؟ 

حســن: أصلــك عامــل دمــاغ عاليــة قــوي عمــارة إيــه اللــي ليهــا بــواب وشــوفته فيــن ده .. 

وكمــان جبــار .. إنــت عــارف يــا ابنــي جبــار ده مــات مــن 50 ســنة.

أمير: يعني في جبار بجد؟ 

حسن: كان في جبار وبواب كمان بس من 50 سنة. 

أمير: مش فاهم. 

- بــص .. مــن حوالــي 50 أو 55 ســنة مــش فاكــر بالظبــط واحــد خواجــة اشــتري حتــة 

الأرض دي واتقــدم بطلــب تصريــح عشــان يبنــي أر�ضــي وخمــس أدوار فوقيــه. 

أمير: ها 
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 أخد التصريح بس أنا مش متأكد هو كان ناوي يخليها عمارة ولا فندق. 
ً

حسن: فعل

 الأوض كتير هنا والتقسيمة غريبة شوية وفي ممرات طويلة زي الفنادق. 
ً

أمير: فعل

حســن: زي مــا قولتلــك دي مــش متأكــد منهــا بــس اللــي أعرفــه إنــه جــاب مقــاول مشــهور 

إســمه )جبــار( .. لكــن جبــار مــا كملــش بنــى العمــارة

؟ 
ً

أمير: مش فاهم .. اختلفوا على الفلوس مثل

أشعل حسن لفافة تبغ جديدة ثم قال:

اللــي  إيــه  يعــرف  حــد  مفيــش  الحقيقــة  وفــي  فلــوس  مســألة  كانــش  مــا  الموضــوع  لأ   -

حصــل بالضبــط .. كل اللــي النــاس تعرفــه إن جبــار اختفــى فجــأة فــي ظــروف غامضــة هــو 

بــدون أثــر.  .. اختفــوا تمامًــا  والســكرتيرة بتاعتــه وبنــت أخــوه 

ثم تخشب جسده فجأة، وزاغت عيناه، وراح يكرر بلا انقطاع:

- بدون أثر .. بدون أثر .. بدون أثر.

تراجع أمير للخلف مذعورًا:

- مالك يا حسن .. حسن .. إنت إتلبست .. بلاش هزار يا جدع.

لم يبد على حسن أنه سمع حرف من أمير .. استمر يردد وجسده يرتجف بعنف:

- بدون أثر .. بدون أثر .. بدون أثر.

* * *
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 -12-

- باشا .. باشا .. باشا.

التــي  العمــارة  مــكان  مــن  بالقــرب  خشــبي صغيــر  كر�ســي  علــى  يجلــس  الأســطورة  كان 

اختفــت، ومنهمــك فــي التهــام ســندوتش الحواو�شــي حيــن اقتــرب منــه العســكري مناديًــا إيــاه 

.. قــال الأســطورة وهــو يلعــق أصابعــه مــن الدهــن العالــق بهــا:

- حلو قوي ساندوتش حواو�شي التنين ده.

ثــم مســح يــده بمنديــل نظيــف واجتــرع نصــف زجاجــة ميــاه غازيــة وانتظــر لحظــة حتــى 

تجشــأ ثــم قــال للعســكري:

- خير؟

- أبــدًا ســعادتك .. أهالــي المنطقــة متجمعيــن وعماليــن يقولــوا إن الحكومــة هــي اللــي 

خــدت العمــارة.

قال الأسطورة باستنكار وهو يلقي المنديل على الأرض:

- حكومة إيه اللي هتاخد عمارة .. هي محفظة .. الناس دي بتفكر ازاي؟

انحنى العسكري على أذن الأسطورة وقال بصوت خافت ذو نبرة دراماتيكية:

- بيقولوا مؤامرة كونية سعادتك.

قال الأسطورة بصوت خافت أيضًا:

- إنت موطي صوتك ليه؟
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قال العسكري بصوت خافت:

- مش عاااااارف.

عاد الأسطورة إلى نبرته الآمرة وقال له بحزم:

- إضرب عليهم قنبلتين غاز وفرقهم .. يلا إخلص .. أنا مش ناقص صداع

هــرع العســكر لينفــذ الأمــر الميــري .. فــي طريقــه أخــرج هاتفــه المحمــول وأجــرى مكالمــه 

ســريعة:

ــا .. إفتحــي التليفزيــون .. أيــوه هضــرب قنابــل غــاز دلوقتــي .. وقولــي لبيــت  - أيــوه يامَّ

الجيــران .. اســتني قولــي لأهــل المنطقــه كلهــم .. أه .. وقولــي كمــان للوليــة القرشــانة اللــي 

ابنهــا فشــل وبقــى دكتــور .. عــاوزه حاجــة؟ .. يلــا بقــى، وأيــوه بقــى، خمســة مــواه.

* * *
كنــت أتفحــص ألبــوم الصــور الــذي عثــرت عليــه حيــن التقيــت بفاتــن .. كان عصمــت 

يقــول:

- فاتن وراءها سر كبير.

- أكيد .. واللي ما يفكرش في كدا يبقى غبي.

أشــار عصمــت للشــاب الــذي كان يقــف فــي الصــورة بجــوار فاتــن .. كان الشــاب يبتســم 

فــي ســعادة جمــة .. قــال عصمــت مــن جديــد:

- واضــح أنــه كان حبيبهــا .. بــس الغريــب إنــه فــي الوقــت ده مســألة الصحوبيــة والحــب 

كان عليهــا قيــود كبيــرة مــن الأهــل.

عصمــت محــق تمامًــا فيمــا يقــول .. هــو يتحــدث بــذكاء بالــغ هــذة المــرة .. قبــل أن ينطــق 

عصمــت جملــة أخــرى فوجئنــا بأميــر يدخــل علينــا وهــو مدمــر الأعصــاب والعــرق يغطيــه 

.. كان منظــره يــدل علــى أن مصيبــة حدثــت أو مصيبــة ســتحدث، وفــي كلتــا الحــالات فــإن 

الوقــت فــات علــى الهــرب .. قــال أميــر وهــو يأخــذ نفســه بصعوبــة:
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- حسن .. حسن الجندي إتلبس من الجن. 

لأ أعتقــد أنــه يوجــد لبــس مــن الجــن .. ربمــا مَــسّ .. قــرأت ذات مــرة أن الجــن يعبــث 

بالمجــال الكهربائــي للإنســان ويجعلــه يقــوم بمثــل تلــك التصرفــات الغريبــة والتــى نطلــق 

عليهــا مجــازًا تصرفــات شــيطانية.

عصمــت اســتمع إلــى كل كلمــة يقولهــا أميــر باهتمــام وأيضًــا بشــك .. توجهنــا برفقــة أميــر 

إلــى حيــث تــرك حســن.

وجدنا حسن فاقد الوعي وقد تناثرت بجواره لفافات السجائر التى كان يستخدمها.

ا نحن الثلاثة على حملة والعودة به إلى بقية الرفاق.
َّ
تعَاوَن

إليهــم وبعــد أن وضعنــا حســن علــى كنبــة مريحــة توجهــت كل الأنظــار  حيــن وصلنــا 

وأصابــع الاتهــام إلــى أميــر .. مــا زال لديهــم اعتقــاد أن هنــاك مــن يتلاعــب بهــم .. لا يصدقــون 

فــي نظريــة الجــن والعفاريــت .. تقريبًــا أنــا أيضًــا أظــن أن فــي الأمــر خدعــة وأن هنــاك مــن 

يتلاعــب بنــا. 

هــذا  زور  مــا  شــخص  أن  احتمــال  هنــاك  يظــل  لكــن   .. شــك  عنصــر  فاتــن  أن  أعلــم 

يوهمنــا. لكــي  الألبــوم 

رأيــت عصمــت ينظــر إلــى فاتــن بطــرف عينيــه، بالتأكيــد يفكــر فيمــا أفكــر فيــه .. ألمــح 

ــا أميــر يقتــرب مــن فاتــن .. ينــوى مواجهتهــا بأمــرٍ مــا لا أعلمــه .. أمســك ذراعهــا بقســوة 
ً
أيضً

ثــم قــال:

- إنتي مين بالضبط؟

والآن دقت ساعة الحقيقة

* * *
ارتعشت فاتن وقبل أن تفكر في رد سحبت هبة، أمير، وقالت له بحدة:

ومعــاك  بترجــع  بتم�شــي  مــا  كل  إنــت   .. فيــك  خلينــا   .. دلوقتــي  بيهــا  دعــوة  مالكــش   -

. مصيبــة
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صنع بقية المجموعة حلقة مغلقة حول أمير وحاصروه بأسئلتهم:

- حصل إيه؟

- كنت مختفي فين؟

- مين اللي هربتك؟

- هتتجوز إمتى؟

صاح أم ير في ضيق: 

- أنا ما عنديش إجابات وحكيت وانتوا مش عاوزين تصدقوا ودي مش مشكلتي. 

اقتربت منه هبة بنظرات نارية قائلة: 

- طيب إنت بتحكي مع حسن في إيه؟

أمير: 

- كان بيحكي لي المعلومات اللي يعرفها عن واحد اسمه جبار .. استريحتوا؟

هبة: إنت ليه محسسني إن إحنا في مكان غريب ومتعرضين لخطر؟ 

قال أمير:

 إحنا في مكان غريب ومتعرضين لخطر. 
ً

- هو فعل

سمر: واضح يا جماعة إن أمير عنده حق. 

هبة: طيب على الأقل نعرف هو كان مختفى فين.

أميــر: أنــا مــا كنتــش مختفــي .. أنــا كنــت محبــوس .. فيــه فــرق، وبعديــن انتــو ســيبتوا كل 

الحاجــات العجيبــة اللــي هنــا وماســكين فيــا أنــا. 

محسن: ما هو كل الحوادث اللي بتعدي مش بنلاقي حد نسأله. 

أمير: غريبة مع إنكم شــوفتوا حســن دارك وهو مقتول وراســه مفصولة عن جســمه 

وبعدهــا بــكام ســاعة رجع.
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التفتت أنظار الجميع في غضب إلى حسن وقد تذكروه .. قال مدافعًا: 

- والله يــا جماعــة مــا أعــرف غيــر اللــي حكيتــه ليكــم قبــل كــده .. طيــب نصــار برضــو 

ورجــع. اختفــى 

هبة: طيب فين نصار بقى؟

محسن:اختفى كالعادة بجد أنا ما بقيتش فاهم إنتو بتتحركوا إزاي!!! 

 محتاج أستريح؟ 
ً

أمير: طيب ممكن بقي تسييبوني عشان فعل

هبة: محتاج تستريح ولا تكمل خطتك الشريرة؟ 

أمير: خطة شريرة إيه؟ .. إنتي لسه مفكره إنى ورا ده كله؟ 

ثــم صمــت للحظــة والتفــت للمنوفــي: عمــرو هــو إنــت قبــل مــا تجيبنــا هنــا حاولــت تعــرف 

أي معلومــة عــن العمــارة دي؟ 

ارتبــك المنوفــي مــن الســؤال ولــم يجــد إجابــة .. رد عصمــت: كل اللــي نعرفــه إنــه مــكان 

غامــض ومحــدش عــارف يســكن فيــه وحصلــت حواليــه وجــواه أحــداث غريبــة. 

أميــر: برافــو يعنــي إنتــوا جاييــن المــكان ده مــن غيــر أي معلومــة حقيقيــة وجايبيــن معاكــو 

أكتــر مــن خمســين شــخص وجاييــن دلوقــت تفكــروا فــي حــل! 

قطــع ذلــك الحديــث المطــول صــوت رنيــن هاتــف محمــول .. توجهــت كل الأنظــار باتجــاه 

صاحــب الرنيــن .. المنوفــي.

* * *
عــاد  الــكل   .. بمصفــاة  أشــبه  المنوفــي  جعلــت  لكانــت  رصاصــات  النظــرات  كانــت  لــو 

يشــك فيــه .. حتــى عصمــت .. حتــى الحاجــة زينــب وحلقهــا الشــهير شــكوا فيــه .. قــال المنوفــي 

بارتبــاك وهــو يخــرج الهاتــف:

- أنا معرفش هو رن إزاي!!!

ــا .. لمــاذا هاتفــه الوحيــد الــذي مــا زال قــادرًا علــى الاتصــال بالشــبكة 
ً

كان أمــرًا مريبًــا حق

.. ســحب منــه عصمــت التليفــون ووضعــه علــى أذنــه بحــذر:
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- ألو

جاء صوت غليظ من الطرف الآخر:

- هاي

- هاي ورحمة الله وبركاته .. مبن معايا؟

- عندكوا حاجة تخصني.

- إنت مين؟

- جباااااااااااار

قالهــا ثــم دوت موســيقى تشــويقية عاليــة .. لا أعــرف مــن أيــن أتــت لكنهــا كانــت مناســبة 

للموقف.

- عصماااااااااات

قالها عصمت على نحو مماثل فدوت موسيقى رأفت الهجان.

- ناااااااااادر

قلتها فدوت موسيقى عالم الحيوان.

- صافيناااااااااااز

ا 
ً
قالهــا تيــام فــدوت أغنيــة )حســرة عليهــا حســرة( ثــم أخرجــت نــور ســاطورًا و.. حســن

أعتقــد أنــه بخيــر، فقــط إذا تناســينا أن نــور قــد فصلــت رأســه عــن جســده.

كرر جبار:

- عاوز الحاجة اللي عندكم.

عصمــت: حاجــة إيــه بالضبــط. .. عندنــا حاجــات كتيــر .. فــول .. طعميــة .. بتنجــان 

مملــح.

التفت لعصمت لأنبهه:

- البنتجان خلص.
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تنحنح عصمت في إحراج محدثا جبار:

- أه .. آسف .. بس البنتجان خلص.

صرخ جبار في الهاتف: بتنجان إيه .. أنا عاوز فااااااااااااتن.

علــى  الهاتــف  عصمــت  وضــع   .. الاحمــر(  الــدرب  غــزال  )يــا  مهرجــان  فانطلــق  قالهــا 

المهرجــان. أنغــام  علــى  العفاريــت  مثــل  نتقافــز  جميعًــا  وانطلقنــا  الأرض 

- جامد قوي المهرجان ده.

قلتهــا لعصمــت الــذي كان يتصبــب مــن العــرق بســبب الرقــص .. عــاد يمســك الهاتــف 

فوجــد أن جبــار قــد أغلــق الخــط .. قــال عصمــت باســتغراب:

- هو إحنا عملنا إيه عشان يزعل ويقفل الخط؟

)انتظــروا  كان  مــن جبــار فحواهــا  كانــت رســالة نصيــة   .. يــده  فــي  التليفــون  اهتــز  ثــم 

انتفاخــي(

نظرنا جميعًا لبعضنا باستغراب دون أن نفهم معنى الرسالة .. قال عمر عودة:

- ممكن يكون عنده غازات.

لحظــة وجــاءت رســالة أخــرى مــن جبــار فحواهــا )آســف غلطــت فــي الكتابــة: انتظــروا 

انتقااااااامــي(

ثم دوت موسيقى فيلم المغتصبون.

* * *
بعــد تلــك المكالمــة فهمنــا شــيئان .. أن هنــاك جبــار وأن هنــاك �شــيء يخصــه .. التفــت 

عصمــت للجميــع ورفــع الهاتــف عاليًــا:

- يا جماعة عاوز اقولكم على حاجة مهمة.

توجهت كل الأنظار نحو عصمت الذي استطرد:

- البتنجان خلص.
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بتنجــان  أي  )عــن  أصــرخ  أن  كــدت   .. الأبصــار  جميــع  وزاغــت  الوجــوه  كل  شــحبت 

منــا( الانتقــام  ينــوي  شــرير  شــبح  هنــاك  تتحدثــون 

التفت نحوي عصمت:

- إوعى تكون صدقت حكاية الشبح .. أقطع دراعي إن ما كانش حد بيشتغلنا.

يــا إلهــي .. أكاد أجــن .. مازالــوا لا يصدقــون .. مــاذا يجــب أن يحــدث لكــي يقتنعــوا أننــا 

فــي مــكان ملعــون.

 - عصمت أطلب الشرطة تيجي تنقذنا.

قالها هيثم ممتاز .. رد عصمت:

- يا هيثم الشرطة ما بتجيش غير في الآخر وبعد لما يكون كل الناس ماتوا.

صاح أيمن النجار:

- اطلبلنــا ديلفــري إحنــا بقالنــا يوميــن هنــا مــا دوقنــاش ولا لقمــة لــو مــا موتنــاش مــن 

الخــوف هنمــوت مــن الجــوع. 

- هو في حد يموت من الجوع برضو وعنده السفرة العظيمة دي. 

قالها نصار الذي ظهر فجأة وهو يشير بيده إلى آخر القاعة.

شــعر الجميــع بالدهشــة .. لــم يكــن ظهــور نصــار هــو ســبب دهشــتنا ولكــن كان ســبب 

دهشــتنا تلــك المائــدة التــى ظهــرت حيــث أشــار نصــار .. بعــد لحظــات مــن الصمــت والذهــول 

نطقــت ســمر: 

- أنا مستحيل أقعد على السفرة دي تاني. 

أجابها أيمن: 

- يــا ســتي وانتــي يعنــي جرالــك إيــه مــا إنتــي ظهرتــي تانــي أهــو ومــا حصلكيــش حاجــة يلــا 

يــا جماعــة أنــا واقــع. 

شــدة  فــي  فهــم  المقاومــة  الباقــون  يســتطع  ولــم  ودعــاء  وريــم  ســلمى  لأيمــن  انضمــت 

لطعــام. الحاجــة 
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جلــس الجميــع علــى المائــدة بينمــا ظللــت فــي مكانــي دون أن أتحــرك .. �شــيءٌ مــا يقلقنــي 

.. نصــار مــازال فــي مكانــه يراقــب الجميــع وهــم يأكلــون .. لمــاذا لا يــأكل .. عينــاه تــدوران بــا 

توقــف .. يبــدو كمــن يصــارع ألــف فكــرة وفكــرة داخــل عقلــه.

تلفــت أبحــث عــن فاتــن فلــم أجدهــا .. ربمــا تكــون شــعرت بالخــوف مــن أميــر .. ربمــا 

يكــون لديهــا شــك تجــاه نصــار مثــل شــكي .. كل الاحتمــالات ممكنــة.

اقترب مني عصمت وناولني )ورك( فرخة:

- خد الورك ده وادعيلي

كانــت الراحــة شــهية ومســتفزة .. نظــرت إلــى بقيــة الرفــاق .. لــم يحــدث لهــم �شــيء .. لــو 

ا لا بــأس مــن قضمــة صغيــرة .. كانــت لذيــذة .. 
ً
كان فــي الأكل �شــيء مــا لســقطوا الآن .. حســن

لذيــذة جــدًا .. أجهــزت علــى القطعــة فــي لحظــات .. مــا زالــت الأمــور علــى مــا يــرام .. عصمــت 

يســقط علــى الأرض .. أعتقــد أنــه علــى مــا يــرام .. نــور وتيــام كذلــك يســقطون .. بالتأكيــد 

هــم علــى مــا يــرام .. الباقــون يتســاقطون بســرعة .. هنــاك زرافــة كبيــرة ظهــرت مــن الفــراغ 

.. إنهــا تحدثنــي .. تغنــي أغنيــة )كوكــو واوا، كوكــو مامــا( .. أعتقــد أننــي أهلــوس .. كل �شــيء 

يــدور مــن حولــي .. أرى نصــار يبتســم فــي ظفــر .. أســقط علــى الأرض .. هنــاك دب قطبــي 

يرقــص مــع الزرافــة )ســلو( .. ميكــي مــاوس يصفــع الــدب علــى خــده ثــم يأخذهــا منــه .. لا 

أعتقــد أن الســبب هــو الطعــام .. بالتأكيــد هــو الهــواء الملــوث ولئــن كنــت مخطــيء فـ.. انتظر 

.. ميكــي مــاوس يدخــن شيشــة ويهــز أذنيــه .. اللعنــة .. مــاذا يحــدث!!!

* * *
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-13-

- كله تمام سعادتك..

التفت الأسطورة إلى العسكري الذي جاءه منتفخ الأوداج وهو يكمل كلامه:

- كل اللي كانوا بيتظاهروا اتفرقوا، واللي وقع منهم رميناه في البوكس.

- جميل .. جميل.

:
ً

ثم صمت للحظة ومسح على ذقنه وأردف قائل

- عــاوزك تــروح تجيبلــي الــواد يحيــى مــن الحبــس وتخليــه يجيــب معــاه حبايــة الفيــل 

الأزرق.

انحنى عليه العسكري:

- تحب أجيب لسيادتك أحمد مراد بالمرة؟

ضربه الأسطورة على كتفه:

- إنت هتهزر ؟ .. روح نفذ الأمر يا عسكري.

بكى العسكري مثل طفل صغير ثم ألقى سلاحه وطوح قبعته:

- طيب والنعمة ما أنا شغال .. أنا مروح لامي.

ثم جرى بعيدًا عن الأسطورة الذي جرى خلفه وهو يصرخ:

- أقف ياض .. ياض أقف .. ياض يا ابن الـ...

* * *
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ميكي ماوس يقبلني على خدي قبلة باردة ... 

فتحــت عينــي بصعوبــة .. مازلــت لا أســتطيع التحكــم فــي أطرافــي .. نصــار قــام بجمعنــا 

وتقييدنــا بالحبــال .. كان المنوفــي بجــواري تمامًــا فاقــد الوعــي بينمــا زبــد أبيــض يســيل مــن 

فمــه ويســقط علــى وجهــي. 

 ونظرت إلى نصار الذي كان يعطيني ظهره.
ً

أبعدت وجهي عن المنوفي قليل

كانت رؤيتي مشوهة ومهتزة .. أعتقد أنها بفعل المخدر الذي وضعه لنا في الطعام.

كان نصار يحدث فتاة جميلة جدًا ويخاطبها باسم درة. 

نصار: 

- كويس هنرتاح من إزعاجهم شوية. 

درة: 

- إنت كده قربت تثبت إنك بتجبني
ً

- قربت بس .. ده أنا بحبك فعل

- أنا عاوزه الإثبات الحقيقي.

قال نصار وهو يشير إلينا:

- إنتي عاوزه إثبات أكتر من كده؟

همست درة في أذنه مثل شيطان خبيث:

- إقتلهم.

اتسعت عينا نصار وهو يردد كالماخوذ:

- أقتلهم!

كررت درة:

- إقتلهم يا نصار.
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بــا  يتــردد  المخيــف  صوتهــا  صــدى  راح  بينمــا  ســام  ثعبــان  بليونــة  عنــه  ابتعــدت  ثــم 

انقطــاع.

- اقتلهممممممممم

ا أيتها الحمقاء هو بالتأكيد سمعك من المرة الأولى.
ً
حسن

- اقتلهمممممممم.

اللعنة .. سأصاب بالصمم.

* * *
تنقذهم فاتن

ظلــت عينــاي معلقتــان علــى نصــار وهــو يــذرع القاعــة ذهابًــا وإيابًــا .. كان يبــدو عليــه أنــه 

فــي صــراع نف�ســي رهيــب .. لكنــي متأكــد أن الكفــة فــي النهايــة ســتميل لصالــح درة .. الموضــوع 

الآن لا يتعلــق بكونهــا جميلــة أو فاتنــة .. لــدي شــبه اعتقــاد أنهــا ألقــت عليــه تعويــذة مــا .. 

تمنيت لو اســتطعت أن أتحرك .. ما زال جســدي شــبه مشــلول .. البعض بدأ يفيق .. هم 

يشــاهدون مــا يحــدث مثلــي لكنهــم عاجزيــن أيضًــا.

أرى نصــار يغــادر القاعــة، هــل يعقــل أن يكــون عــاد إليــه رشــده!!! .. دقائــق وعــاد يحمــل 

ســاطور ضخــم .. أعتقــد أنــه سيســتخدم الســاطور فــي قتلنــا لكننــا ســنكون بخيــر فــي كل 

الأحــوال .. مــا هــذا الهــراء الــذي أقولــه .. إننــي أهــذي بالتأكيــد.

نصــار يقتــرب منــي وهــو يهــز الســاطور فــي يــده مثــل )عــوكل(، أقصــد مثــل )اللمبــي(.. 

التــى تشــبه  فــي أحــد أفلامــه  بالســكين مثــل محمــد ســعد  يلــوح  ا هــو 
ً
.. حســن )تتــح( ربمــا 

. بعضهــا

اقترب من هبة ورفع الساطور عاليًا .. قال وهو يرتعش:

- سامحيني.

لــن تســامحك بالتأكيــد إذا كان هــذا مــا يمكــن أن يمنعــك .. ألمــح دمعــة تســيل مــن 

طــرف عيــن هبــة .. هــي واعيــة وتعلــم مــا ســيحل بهــا.
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أغمضت عيني.

لا يمكنني أن أشاهد.

ســمعت صــوت حركــة الســاطور وهــو يضــرب الهــواء وفــي طريقــة لضــرب عنــق هبــة .. 

ثــم ســكن كل �شــيء.

فتحت عيني.

وأغمضتها من جديد في ألم...

* * *
- تعالى يا يحيى .. عاوزك في كلمة.

عمــارة  مــكان  مــن  بالقــرب  يقــف  هــو  بينمــا  منــه  يقتــرب  أن  ليحيــى  الأســطورة  أشــار 

رشــدي.

وانتشــرت  المغيــب  علــى  أوشــك  قــد  العمــارة  اختفــاء  علــى  الثالــث  اليــوم  نهــار  كان 

الموضــوع. هــذا  حــول  والتفســيرات  الأقاويــل 

كان مــن ضمــن التفســيرات أن أحــد العلمــاء قــد اختــرع جهــاز غريــب يقــوم بتحويــل 

الكفتــة إلــى فيــروس .. يعطــي للمريــض كفتــة مــن ناحيــة ثــم يخرجــه فيــروس مــن الناحيــة 

الأخــرى .. للأســف فشــل هــذا الاختــراع العلمــي الرهيــب وأدى ذلــك إلــى اختفــاء العمــارة 

نتيجــة الإشــعاعات الكونيــة التــي خرجــت منــه.

أيضًــا مــن ضمــن التفســيرات أن هنــاك جماعــة مــا أتــت فــي الليــل ثــم وضعــت العمــارة 

فــي جــوال وهربــت إلــى تركيــا بهــدف ضــرب الســياحة .. طبعًــا هــذا تفســير غيــر منطقــي فــا 

توجــد طائــرة فــي العالــم قــادرة علــى حمــل عمــارة بهــذا الحجــم.

- تحت أمرك يا أسطورة.

- تسلم يا يحيى .. بص أنا عاوز منك خدمة .. عاوز حباية الفيل الأزرق.

ابتسم يحيى ابتسامة عريضة:
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- ســهلة قــوي يــا باشــا .. أنــا أعــرف واد صيدلــي إســمه )طــه( كان أبــوه مــات مــن حوالــى 

كام ســنة علــى إيــد بلطجــي اســمه )الســرفيس( وبعديــن...

قاطعه الأسطورة:

- إخلص يا يحيى، إنت هتحكيلي حكاية تراب الماس. 

- آسف يا باشا .. نص ساعة بالكتير هروح لـ طه أجيب منه الحباية وارجعلك.

استوقفه الأسطورة:

- يحيى

- اؤمر 

- ما تنساش تسلملي على نيللي كريم.

- أنا سمعت إنها لسة ما خرجتش من )سجن النسا.(

- خير عملت إيه؟

- تقريبًــا بســبب موضــوع )ذات( صلــة بـ)ســرايا عابديــن(، بــس مــا تقلقــش ســيادتك كل 

�شــيء )تحت الســيطرة(.

- تمام .. تمام .. يللا إم�شي.

- نظرية الجوافة.

- نعم يا اخويا.

- لأ مفيش ده مسلسل لنيللي كريم برضو بس مش عارف أحطه في جملة مفيدة.

* * *
حيــن فتحــت عينــي هــذة المــرة كان الســاطور فــي يــد فاتــن بينمــا نصــار ملقــى علــى الأرض 

فاقــد الوعــي.

الأمــر لا يحتــاج إلــى ذكاء كبيــر لكــي أعلــم أنهــا هــي مــن أوقفــت نصــار فــي الثانيــة الأخيــرة 

قبــل أن يقتــل هبــة.
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مــرت علينــا فاتــن فــردًا فــردًا وهــي تســكب فــي حلوقنــا قطــرات صغيــرة مــن ســائل أخضــر 

موجــود بقــارورة تحملهــا فــي يدهــا.

حين أتى علىَّ الدور اشتعل جسدي طاقة بمجرد أن لامس السائل لساني.

بعد أن عدنا جميعًا إلى حالاتنا الطبيعية تجمعنا كلنا حول فاتن.

مئات .. لا بل آلالف الأسئلة كانت في انتظارها.

صاح أمير وهو يمسك يدها الموجود بها الخاتم:

- إنتي اللي انقذتيني .. مضبوط؟

أومأت برأسها .. قال حسن دارك:

- وانا كمان .. صح؟

ابتسمت: صح.

اقتربت منها هبة وسألتها:

- إنتي مين؟

صاحت سمر:

- لا .. إنتي إيه؟

أطرقــت فاتــن برأســها ثــم بــدأت تحكــي لنــا .. اســمها فاتــن الحمامــة .. ضحكنــا عندمــا 

ذكــرت الاســم .. قالــت أن والدتهــا كانــت تحــب أفــام فاتــن الحمامــة ولهــذا ســمتها علــى 

اســمها. 

أكملــت فاتــن وقالــت أنهــا كانــت ابنــة وحيــدة لمقــاول شــهير، ثــم مــات والدهــا ووالدتهــا 

فــي حــادث ســيارة .. وبعــد مــوت الأب والأم أصبــح عمهــا )جبــار( هــو الو�صــي عليهــا. 

كان جبار يعمل كمســاعد لوالدها، لكنه كان جشــع، وشــرير .. حاول أن يســتولى على 

 بشــركة المقــاولات وراح يأخــذ أرباحهــا لنفســه. 
ً

الثــروة التــي تملكهــا الابنــة .. بــدأ أول

خــال ذلــك اســتطاع الظفــر  ببنــاء عمــارة رشــدي .. وفــي أحــد الأيــام تعرفــت فاتــن علــى 

مهنــدس شــاب كان يعمــل فــي شــركة والدهــا. 
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لســوء الحــظ علــم جبــار بالموضــوع .. كانــت مســألة أن تخــرج فاتــن مــن تحــت ســطوته 

مســألة لا يمكــن أن يقبلهــا حتــى لــو كلفــه ذلــك أن يرتكــب جريمــة قتــل.

اتفــق مــع ســكرتيرته )درة( والتــى كانــت بينهمــا علاقــة غيــر شــرعية، أن يقومــا باســتدراج 

فاتــن وحبيبهــا إلــى عمــارة رشــدي .. ثــم قتــل فاتــن وإلصــاق التهمــة بالحبيــب.

وبالفعــل تــم الشــق الأول مــن الخطــة بنجــاح وتــم اســتدراج الحبيبــان إلــى العمــارة فــي 

وقــت متأخــر مــن الليــل.

لكن وقبل تنفيذ الجزء الثاني من مخططهما شعرت فاتن بنية الغدر والخيانة.

وفــي اللحظــة الأخيــرة نبهــت حبيبهــا، والــذي اشــتبك فــي قتــال شــرس مــع جبــار، بينمــا هــي 

تقاتلــت مــع درة.

انتهــت المعركــة بيــن الأربعــة بــأن ســقطوا جميعًــا فــي بــدروم العمــارة التــى كانــت تحــت 

الإنشــاء ثــم ســقطت فوقهــم خرســانة ودفنــوا جميعًــا تحتهــا.

عنــد هــذة الجزئيــة جحظــت العيــون .. وابتعدنــا جميعًــا عــن فاتــن .. قالــت نــور بقلــق 

بالــغ:

- قصدك إن إنتي...

- أيوه .. أنا ميتة .. أنا شبح.

نظر جميع الرفاق إلى بعضهم .. قالت نور وهي تضع يدها على كتف فاتن:

- لا إنتي مش شبح .. إنتي ملاك.

ابتسمت فاتن بسعادة ثم عادت تكمل. 

لــم يكــن موتهــم هــو النهايــة .. روح فاتــن ظلــت محبوســة فــي العمــارة .. كانــت روح جبــار 

تتمســك بهــا وترفــض أن تطلــق ســراحها.

ســنين مــرت وهــي تحــاول الهــرب مــن قــوة جبــار التــي اكتســبها مــن تعويــذة شــيطانية كان 

يمارســها قبــل أن يمــوت.

o b e i k a n d l . c o m



129

جبــار أشــاع الرعــب والخــوف فــي نفــوس كل مــن ســولت لــه نفســه دخــول العمــارة .. 

وكانــت )درة( هــي الشــيطانة التــي يســتخدمها فــي الإغــواء كمــا فعلــت مــع نصــار .. قــام جبــار 

أيضًــا بمحاولــة إرهابنــا مــن خــال خطــف أميــر، وإيهامنــا بــأن حســن قطعــت رأســه. 

بقــدر  مســاعدتنا  وتحــاول  أخــرى  هيئــة  فــي  تتشــكل  كانــت  فاتــن  أن  الحــظ  لحســن 

الإمــكان .. وحيــن يــأس جبــار منــا، حــاول أن يســتميل نصــار لجعلــه يقتلنــا بعــد أن أعطــاه 

مخدر تم قراءة طلســم عليه، لجعل تأثيره يمتد إلى الأشــباح نفســها. فاتن شــكت في الأمر 

وظلــت للنهايــة تراقــب مــن بعيــد حتــى أنقذتنــا فــي اللحظــة الأخيــرة.

- طيب مفيش طريقة نقدر نحررك من قبضة جبار ونرجع لعالمنا.

 قبل أن ترفع وجهها نحوي وتقول بأ�سى:
ً

سألت فاتن .. أطرقت برأسها أرضًا قليل

- للاسف مفيش طريقة .. إنتوا هتفضلوا محبسوين هنا معايا

ثم دوت ضحكة مخيفة..

مخيفة جدًا.

* * *
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-14- 

- يعني معظمكوا كتاب رعب ومفيش واحد فيكم عنده فكرة تخرجنا من هنا؟

قلتها بغضب مخاطبًا المرعبين .. أجاب المنوفي:

- يا نادر إحنا كتاب مش سحرة أو دجالين.

أكمل عصمت:

- ممكن يكون عندنا معلومة، فكرة، لكن في النهاية إحنا أشخاص عاديين جدًا.

قلت:

- خلاص .. إحنا ندور على طريقة نخرج بيها من هنا .. مش مهم فاتن.

نظروا لي باستحقار شديد .. احتضنت نور، فاتن، وقالت بإصرار:

- أنا مش هخرج من هنا غير وفاتن معانا.

وانضمت لها هبة:

- وانا كمان.

ثــم انضمــت لهــم بقيــة الفتيــات وصــارت جملــة )وانــا كمــان( تنتقــل مــن فــرد لآخــر مثــل 

شــرارة نــار.

قلت:

- حلو قوي جو الحب والحماسة .. بس إنتوا ناسيين حاجة بسيطة قوي. 
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التفتــوا لــي جميعــا وتبدلــت نظراتهــم مــن اســتحقار إلــى كراهيــة .. أكملــت وأنــا أحــاول 

محــو نظراتهــم مــن مشــاعري الرقيقــة:

- وهــو إن إحنــا نفســنا محبوســين ومــش عارفيــن نخــرج مــن جبــار .. يعنــي بمعنــى تانــي، 

نخــرج الأول وبعديــن نخرجهــا.

ذهبت سكرة العاطفة بسبب كلامي .. قال محسن بأسف:

- نادر بيتكلم صح يا جماعة .. مفيش في إيدينا طريقة نق�ضي بيها على جبار.

- لأ .. فيه طريقة.

دارت كل الأعنــاق باتجــاه مصــدر الــكلام .. لــم يكــن صاحبــه ظاهــرًا لنــا .. كان يقــف فــي 

مــكان مظلــم .. تقــدم خطــوة إلــى الأمــام فظهــرت ملامحــه واضحــة للعيــان.

ومع ظهورة، كان هناك أمل.

جديد.

* * *

- إتفضل يا أسطورة

بلهفــة  الأســطورة  منــه  تناولهــا   .. الأزرق  الفيــل  بحبايــة  للأســطورة  يــده  يحيــى  مــد 

قــال:  .. لدقائــق  وتفحصهــا 

- إنت متأكد إنها هتوديني للمكان اللي اختفت فيه العمارة؟

- دي ليها مفعول السحر .. هتنقلك في لحظة.

 ربت الأسطورة على كتف يحيى:

- شكرًا يا يحيى .. تقدر تروح دلوقتي.

ثم التفت إلى العسكري الذي كان يقف على مقربة منه:

- مش عاوزك تزعل مني.
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احتضنه العسكري في تأثر وقال وهو يبكي:

- لا يا أسطورة .. ما تروحش.

- نداء الواجب بيطلبني .. ودول في الأول والآخر زهرة شبابنا.

حاول العسكري أن يمنعه:

- طيب استنى شوية .. خلينا نتكلم يا أسطورة.

- يــاض إنــت الشــارع ده مــا علمكــش .. إن اللــي بيقــول مــا بيعملــش، واللــي بيعمــل مــا 

بيقولــش؟

قالهــا وســار حتــى أصبــح بالقــرب ممــا هــو مفتــرض أن يكــون بــاب العمــارة .. نظــر إلــى 

الفــراغ الهائــل الموجــود أمامــه. تابــع اختفــاء القمــر وراء ســحابة رماديــة .. هبــت ريــح بــاردة 

الفيــل  رفــع حبايــة   .. اللامــكان  مــن  يأتــي  ذئــب  عــواء  .. ســمع  أصابتــه بقشــعريرة غريبــة 

الأزرق .. ثــم ابتلعهــا.

* * *

- حسن الجندي

نطقنا جميعًا الاسم في آنٍ واحد .. تلقفه الجميع بالأحضان والسلامات .. كان يبدو 

بخيــر .. أخبرنــا أنــه اســتعاد وعيــه منــذ قليــل ولقــد اســتمع إلــى كل الحــوارات التــى دارت 

بيننــا .. قــال عمــرو مــرزوق:

- إنت عندك طريقة يا حسن؟

أومأ حسن برأسه .. طلب منا أن نجلس على الأرض سويًا لكي يشرح لنا فكرته.

جلســنا جميعًــا علــى هئيــة حلقــة واســعة .. كان ينقصنــا حزمــة مــن النيــران المشــتعله 

لنبــدو كأننــا مــن الهنــود الحمــر .. رســم حســن دائــرة علــى الأرض وقســمها إلــى ثلاثــة أجــزاء 

ثــم قــال:
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- فيــه إعتقــاد لــدى ســحرة الفــودو))) إن فيــه دايــرة مقدســة تربــط بيــن عالــم الأحيــاء، 

وعالــم الجــن، وعالــم الأشــباح .. الفكــرة هنــا إن إحنــا ممكــن نحبــس جبــار فــي الدايــرة دي .. 

ولــو قدرنــا نعمــل كــده، فاتــن واحنــا وكل حاجــة هتتحــرر منــه.

قلت:

- الكلام سهل يا حسن .. بس هندخله الدايرة إزاي؟

- هنحط له طعم مش هيقدر يقاومه.

ثم صمت للحظة والتفت لفاتن .. ابتسم وعاد يستطرد:

- فاتن

احتجت بقية الفتيات .. قالت سمر:

- لأ .. مستحيل نضحى بفاتن.

هبة: أنا هدخل مكانها.

نور: لا أنا اللي هدخل.

تيام: قشطة .. أخيرًا الزهر هيلعب معايا.

أشار حسن للجميع بأن يصمتوا:

- دقيقة واحدة .. ممكن نسمع رأيها؟

:
ً

والتفت لفاتن قائل

- رأيك إيه؟

أجابت بسرعة:

- أنا موافقة.

- هو إيه اللي بيحصل؟

7( الفــودو: يعتبــر الفــودو مــن أقــوى أنــواع الســحر الأســود الــذي يقــوم أصحابــه باســتخدام الأشــباح والجــن 

لخدمتهــم، ويعتقــد المؤرخــون أن أصــل ســحر الفــودو يعــود إلــى القبائــل الأفريقيــة.

o b e i k a n d l . c o m



134

فوجئنــا بنصــار وقــد أفــاق أخيــرًا .. توجهــت نحــوه كل العيــون غاضبــة تريــد الفتــك بــه 

.. قالــت فاتــن:

- هو مالوش ذنب .. درة كانت بتتحكم فيه.

نصار:

- أنا مش فاكر أي حاجة .. إنتوا بتتكلموا على إيه بالضبط .. وقاعدين كدا ليه.

ابتسم عصمت:

- مفيــش حاجــة يــا نصــار .. إحنــا بنحــط خطــة منتخــب مصــر عشــان هنلاعــب غانــا فــي 

تصفيــات كاس العالــم.

- قصدك اللي هنتغلب فيها ستة واحد.

عــاد حســن ليكمــل شــرح خطتــه ويقســم الأدوار فيمــا بيننــا .. مــا تــزال خطــة مجنونــة 

 ..)love story( مــن وجهــة نظــري ولــن تنجــح .. صدقونــي لــن تنجــح .. فجــأة دوت موســيقى

اللعنــة .. مــن الشــبح الأحمــق المســؤول عــن تلــك الموســيقى؟

* * *
- هاي

كان المتصل جبار بعدما قام عصمت بإرسال )كلمني شكرًا( له .. أجاب عصمت:

- هاي ورحمة الله .. فينك يا ابو الجبابير .. واحشني.

- سلموني فاتن.

- إحنا مش ممانعين .. تعالى خدها يا كبير.

- لا أنا هستناكم تجيبوها عندي.

- يا عم تعالى خدها أحسن عشان إحنا عاملين خطة وما ينفعش نغيير المكان

- بتقول إيه؟

ارتبك عصمت:
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- قصدي أقول عاملين ملوخية ومش عاوزين نبوظ التقلية 

- أوكي .. هستناكوا في المكان.

ثم أغلق الهاتف .. التفت عصمت إلى الجميع مصدومًا:

- ن�سى يقول نسلمها له فين.

تيام:

- إبعتله كلمني شكرا تاني.

مــرة أخــرى  التفــت   .. انتهــى  قــد  لكــن عــدد الرســائل كان  حــاول عصمــت أن يفعــل 

للأعضــاء:

- مشكلة كبيرة يا جماعة ولازم.

قبــل أن يكمــل جملتــه عــاد الهاتــف يــرن فبتــر عبارتــه وفتــح الخــط .. جــاء صــوت جبــار 

يمتلــئ إحراجًــا:

- اسف يا عصمت .. إنت عارف مشاغل الأشباح الأشرار اللي زي حالاتي.

قال عصمت متفهمًا:

- ولا يهمك يا كبير.

- تجيبوا فاتن وتقابلوني في بدروم العمارة .. إنت عارف لو ما جيتوش هعمل إيه؟

قال عصمت متوجسًا خيفة:

- هتعمل إيه يا كبير؟

- مش هعمل حاجة .. ههههههه .. عليك واحد يا عصمت.

* * *
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ا قــد اقتحمــه 
ً
لــم يكــد الأســطورة يبتلــع حبايــة الفيــل الأزرق حتــى شــعر أن شــيطان

نــارًا.  وســيطر عليــه .. لحظــات وشــعر أيضًــا أن جســده يشــتعل 

نارًا بلا وهج. 

ســقط علــى الأرض وهــو ينتفــض .. حــاول أن ينهــض .. ســقط مــرة أخــرى .. كل �شــيء 

مــن حولــة يهتــز بشــدة .. نــور شــديد أغ�شــى بصــره وكاد أن يعميــه .. أغمــض عينيــه ووضــع 

يــده عليهــا ليحميهــا .. توقــف الاهتــزاز .. فتــح عينيــه ببــطء .. أمامــه مباشــرة كانــت العمــارة 

قابعــة وســط المنطقــة الميتــة وفــوق رأســه مباشــرة كان يوجــد القمــر الدمــوي المخيــف..

استجمع شجاعته واستل ساطوره ثم تقدم نحو الباب.

دفع الباب الثقيل بكتفه ثم دخل:

- دستور ياللي هنا.

- دستور يا عبده يا موته.

جاءه الصوت من مكان سحيق .. رد الأسطورة:

- أنا مش عبده موته.

- تبقى الألماني.

- ولا الألماني برضو.

- أمال إنت مين؟

- أنا الأسطورة ياض .. إنت مين بقى ياض؟

- أنا أمين جوز اختك اللي قتلته في المسلسل في الحلقة ال 28.

ثم ظهر أمين مرتديًا بلوفر أزرق:

- كدا قتلتني يا صاحبي!

قال الأسطورة:

- ما تزعلش مني يا جوز أختي .. المؤلف كان عاوز كده.
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بكى أمين:

- كان نف�سي اتفرج على الحلقة الأخيرة.

- ما تزعلش يا أمين، إبقى نزلها من على اليوتيوب.

- الباقة خلصت معايا.

:
ً

أخرج له الأسطورة كارت شحن ب 25 جنية وأعطاه له قائل

- إبسط ياض .. خد الكارت ده وشهيص نفسك.

احتضنه أمين:

- حبيبي يا أسطورة .. تعيش وتقتلني مرة كمان.

ثم هرول مبتعدًا وقبل أن يختفى عن نظر الأسطورة نادى عليه:

- أمييييين .. ما تنساش تتفرج عليا وانا بموت في الحلقة ال 7 .. هعجبك قوي.

* * *

توجهــت برفقــة عصمــت والمنوفــي وأميــر وحســن إلــى بــدروم العمــارة قبــل موعــد اللقــاء 

لعمــل الفــخ لجبــار.

على الأرض قام حسن الجندي برسم النجمة الخماسية الخاصة بالسحر الأسود. 

داخــل مركــز النجمــة رســم حســن دائــرة وكتــب داخلهــا طلســم مــن طلاســم اســتحضار 

الأرواح.

وقــف كل فــرد منــا علــى طــرف مــن أطــراف النجمــة .. طلــب حســن مــن فاتــن أن تقــف 

فــي منتصــف الدائــرة ثــم قــال:

- إحنــا دلوقتــي فتحنــا دايــرة الفــودو .. هنســتنى كلنــا لغايــة لمــا جبــار يدخــل الدايــرة 

عشــان ياخــد فاتــن، وبعديــن نســحبها منــه ونقفــل الدايــرة عليــه.

:
ً

ثم ناول كل منا ورقة مكتوب بها طلسم معين وأكمل قائل
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- عشــان نقفــل الدايــرة لازم إحنــا الخمســة نقطــع الطلســم المدقــوق فــي الورقــة .. ومــا 

تنســوش لازم نســتنى لمــا يدخــل، وكمــان نســتني لغايــة لمــا فاتــن تخــرج.

قلت لحسن:

- طيب هنعمل إيه دلوقتي؟ .. لسه بدري على الميعاد.

- عملت حسابي وجيبت ده.

قالها حسين ثم أخرج من جيبه شطرنج صغير واستطرد: 

- هنلعب الغالب مستمر.

* * *
:

ً
 .. وأخيرًا نظر عصمت في ساعته قائل

ً
مر علينا الوقت بطئيًا وثقيل

- خلاص .. الميعاد دلوقتي.

بســرعة اتخــذت فاتــن مكانهــا وســط الدائــرة بينمــا توقفنــا نحــن الخمســة علــى مســافة 

غيــر بعيــدة منهــا وكل منــا يمســك ورقتــه فــي يــده بإحــكام وحــرص شــديدين.

لحظات وتموج جزء من الجدار المقابل لنا ثم خرج منه جبار.

- هاي.

مــن  يقتــرب  وهــو  قــال   .. بحــذر  التحيــة  عليــه  رددنــا   .. المعروفــة  تحيتــه  علينــا  ألقــى 

الدايــرة:

- عجبتنــي قــوي يــا عصمــت .. أنــا بحــب اللــي بيلتزمــوا بكلامهــم .. إنــت عــارف أنــا بعمــل 

إيــه فــي اللــي مــا بيلتزمــش بكلامــه؟

سأله عصمت:

- بتعمل إيه؟

- ما بعملش حاجة .. هههههههه .. عليك واحد مرة تانية يا عصمت.

ولــم  الدائــرة  طــرف  علــى  توقــف   .. بشــدة  ارتجفــت  التــي  فاتــن  مــن  جبــار  اقتــرب  ثــم 

بظفــر: قــال  ثــم  يدخلهــا 
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- وأخيرًا رجعتي لي.

بعدهــا تقــدم خطــوة وأصبــح داخــل الدائــرة .. توتــرت أعصابنــا .. أشــار لنــا الجنــدي 

بــأن ننتظــر.

العرق يتصبب على جبين الجميع .. القلوب تدق بشدة .. الأعصاب تتوتر. 

مد جبار يده وأزاح خصلة شعر من فوق جبين فاتن التى أحنت رأسها ثم قال:

- إنتي كنتي مفكرة إنك تقدري تهربي مني؟

رفعت فجأة فاتن رأسها ثم قالت بقوة:

- أيوه .. ههرب منك.

ثم قفزت خارج الدائرة بسرعة .. صرخ حسن وهو يمزق ورقته:

- دلوقتي.

مزقــت ورقتــي وكذلــك فعــل عصمــت وأميــر .. وقبــل أن يمــزق المنوفــي ورقتــه ويغلــق 

الدائــرة للأبــد اقتحــم علينــا شــخص مــا يشــبه )محمــد رمضــان( .. توتــر المنوفــي وســقطت 

الورقــة منــه .. الأســطورة صــاح وههــو لا يفهــم مــا يجــري:

- فيه إيه ياض منك له؟ .. إنتوا عبدة شيطان؟

صرخ جبار وحاول ان يخرج من الدائرة .. لكن الدائرة منعته .. صرخ حسن:

- اقطع الورقة بسرعة قبل ما يخرج

الورقــة  المنوفــي علــى  .. بســرعة قفــز  يقاتــل حاجــز غيــر مرئــي  عــاد جبــار يصــرخ وهــو 

جبــار.  علــى  ببــطء  تنكمــش  الدائــرة  راحــت   .. ومزقهــا 

يــده مــره أخــرى فانطلــق  .. حــرك  الهــواء  فــي  يــده فارتفــع ســيخ حديــدي  جبــار حــرك 

قلــب. اتجــاه  فــي  كالحربــة  الســيخ 

قلب عصمت.

* * *
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توقف الزمان للحظة..

جحظــت كل العيــون فــي انتظــار لحظــة المــوت القادمــة .. فجــأة ظهــر مســيوخ مــن العــدم 

.. ثــم وبحركــة انتحاريــة قفــز أمــام عصمــت ليفديــة ليحمية بجســده و...

- آااااااااااااااه

مــن علــى  باتجــاه مســيوخ ورفــع رأســه  هــرع عصمــت   .. ســقط مســيوخ علــى الأرض 

:
ً

قائــا الأرض 

- مسيوخ.

قال مسيوخ بصوت مبحوح متقطع:

- أنا فديتك يا عصمت.

- مسيوخ.

سعل مسيوخ من الألم ثم بصق بعض الدماء:

- اجتل كل الدهاشنة يا عصمت واتجوز فؤادة.

- مسيوخ.

عاد مسيوخ يقول:

- آسف يا صاحبي .. مش هقدر أكمل .. ورقتي سقطت خلاص.

- مسيوخ

ارتجف مسيوخ بشدة:

- أنــا حاســس ببــرد شــديد يــا عصمــت .. حاســس بضلمــه بتحــاوط بيــا مــن كل اتجــاه .. 

أنــا خايــف .. خايــف.

زفر عصمت بملل:

- مسيوخ .. على فكرة السيخ ما جاش فيك خالص.

اتســعت عينا مســيوخ دهشــة .. تحســس جســده .. نظر إلى الســيخ الذي ســقط بعيدًا 

.. هتــف فرحًــا:
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- إيه ده!!! .. أنا بخير!!! .. هاهاها

لعصمــت  قــال  الــذي  جبــار  تســحق  أن  وشــك  علــى  الدائــرة  كانــت  الوقــت  نفــس  فــي 

شــديدة: بكراهيــة 

- هنتقم منك .. عارف هعمل فيك إيه

- هتعمل إيه

- مش هعمل حاجة .. هههههه .. عليك واحدة مرة تال...

ثم سحقته الدائرة وقضت عليه.

* * *
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خاتمة:

فــي النهايــة تــم تحريــر كل الأرواح التــي كان جبــار يحتجزهــا .. كمــا عــادت العمــارة إلــى 

الظهــور فــي مكانهــا الطبيعــي وتــم خــروج جميــع المرعبيــن والمشــاركين فــي الرحلــة.

أيضًــا تــم الاتفــاق مــع الأســطورة بعــدم ذكــر مــا حــدث حتــى لا يتــم مطــاردة أعضــاء 

التصديــق. الموضــوع صعــب  أن  إلــى  بالإضافــة  الصحافــة  مــن  الجــروب 

عادت الأمور إلى سكونها وهدوئها المعتاد.

ماتزال العصافير تصفر وما تزال الحياة تمر.

ثم بعد مرور شهر وبعد أن أشرف الموضوع على النسيان التقى المنوفي بعصمت:

- إحنا لازم نروح نشكر نادر.

ا المنوفي الذي أومأ برأسه:
ً
قالها عصمت محدث

- في الحقيقة هو يستحق الشكر.

ركب كلاهما السيارة وتوجها إلى مقر الجريدة التي يعمل بها. 

فــي  أحــد الصحفيــن بوجــوده  .. أخبرهــم  نــادر جــوده  عــن  الجريــدة ســألا  داخــل مقــر 

المنوفــي:  .. مكتبــه 

- إحنا نسينا نجيب له هدية.

عصمت مبتسمًا:

- مش عيب .. أنا جيبت له بقية كيس البرتقال.
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طرق المنوفي باب غرفة مكتب نادر .. جاءهما صوت خفيض:

- أدخل

فتح المنوفي الباب وهو يقول بصوت مرتفع:

- حبيبي نادر.

امتــداد بصرهــم كان يجلــس رجــل  .. علــى  فــي مكانــه هــو وعصمــت  ثــم توقــف فجــأة 

أشــيب الشــعر يرتــدي نظــارة طبيــة ومنهمــك فــي تصفــح بعــض الملفــات الورقيــة .. رفــع وجهــه 

ناحيتهــم وقــال بصــوت هــادئ:

- أي خدمة

تنحنح عصمت:

- إحنا كنا عاوزين نادر جودة .. واضح إن إحنا غلطنا في المكتب .. آسفين.

ثم تراجع بظهره مع المنوفي لكن الرجل صاح عليهما:

- أنا نادر جودة

عصمت:

- لا .. لا .. إنت مش نادر .. نادر ده شاب صغير وبيحب ياكل البرتقال كتير.

- بقولك أنا نادر جودة، ومفيش حد تاني في الجرنال إسمه نادر جودة غيري.

بــدا عليــه  الرجــل وقــد  اقتــرب منهمــا   .. فــي دهشــة  نظــر عصمــت والمنوفــي لبعضهمــا 

:
ً

.. أخــرج هاتفــه قائــا مــا  أمــرًا  .. تذكــر عصمــت  الفضــول 

- دقيقة واحدة أنا معايا شوية صور كنت بصورها كتذكار للرحلة.

ثم راح يقلب في صور الهاتف صورة تلو الأخرى.

- مش ظاهر في أي صورة و...
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قالهــا المنوفــي بتوتــر ولــم يكمــل جملتــه .. كل الصــور التــي كان يحتمــل أن يظهــر فيهــا 

المدعــو نــادر لــم تكــن تظهــره .. بــل علــى العكــس كانــت توجــد بقعــة كبيــرة مــن الضــوء.

الضوء الأبيض.

* * *

- ما تدور العربية .. واقف ليه؟

قالها عصمت للمنوفي بتوتر وهما يجلسان داخل السيارة .. رد المنوفي:

- أنا مش مصدق .. أمال مين اللي كان معانا طول الرحلة؟

- أنا.

 جاء الرد من وراءهما .. ثم ران صمت رهيب.

* * *

دار عصمــت والمنوفــي ببــطء باتجــاه مصــدر الصــوت .. نحــو المقعــد الخلفــي .. كنــت 

أجلــس وانظــر إليهمــا مبتســمًا وبــكل هــدوء .. ســألني عصمــت:

- إنت مين؟

- أنا )فريد شوقي(.

لاحظت استغرابهما .. قبل أن يسألا أسرعت أكمل:

- والدي كان بيحب فريد شوقي ولما اتولدت سماني على إسمه.

المنوفي:

- إنت بقي إيه؟

ابتسمت:

- أنــا حبيــب )فاتــن( .. كل القصــة اللــي حكتهــا )فاتــن( كانــت صحيحــة .. مــع اختــاف 

واحــد بســيط .. إن أنــا كنــت حــر فــي التحــرك .. وعلــى مــدار ســنين كتيــرة حاولــت أنبــه النــاس 
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يمكــن يعملــوا حاجــة لكــن الــكل كان بيخــاف يقــرب مــن العمــارة .. وكان الحــل إن لازم 

أجيــب مجموعــة شــخصيات يكــون ليهــم خبــرة فــي الأمــور دي .. وبصراحــة أنــا حســيت إنكــم 

أفضــل المتــاح.

ابتسم عصمت للمنوفي وقال زهوًا:

- أنا كنت عارف إن إحنا جوانا أبطال مدفونة.

- بس كنت غلطاااااان.

قلتها بحدة .. قال المنوفي وهو يرتجف:

- فيه ايه يا عم فريد .. ما كنت حلو .. كمل.

عدت أكمل:

بحلــم  بلســانه،  بتكلــم  كنــت  أنــا  لدرجــة  بالكامــل،  جــودة  نــادر  شــخصية  تقمصــت   -

بأحلامــه، بتكلــم وبتصــرف زيــه بالضبــط .. ولمــا وصلــت ليكــم أنــا اللــي إقترحــت علــى ســمر 

فكــرة الرحلــة .. وأنــا اللــي عرفــت هبــة بيهــا .. وانــا اللــي بقيــت أحمســكم لمــا تيأســوا .. وانــا 

اللــي...

قاطعني عصمت:

- خلاص .. خلاص .. عرفنا إنك وراء كل مصيبة سودة .. عاوز مننا إيه دلوقتي؟

ضايقتني مقاطعته لي .. أخرجت من جيبي كاسيت صغير قديم وقلت بأسف:

- إنــت ضيعــت أحلــى حتــة .. أنــا كنــت لســه هشــغل موســيقى فيلــم )saw(، وأخليكــم 

تعيشــوا شــوية سســبنس عســل.

ثم خرجت من السيارة وقلت لهما:

- على العموم أنا كنت جاي أشكركم و...

وبجواري اهتزت ظلال رمادية قبل أن تظهر )فاتن( .. عدت أقول:
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- وهي كمان.

لكــي  لفاتــن  الفرصــة  بالســيارة دون أن يعطيــا  آنٍ واحــد وانطلقــا  فــي  صــرخ الإثنــان 

تشــكرهما...

ابتســمت فاتــن بينمــا رحــت أراقبهمــا حتــى اختفيــا عــن نظــري .. أتمنــى لهــم كل الخيــر 

هــم وبقيــة المرعبيــن.

أما أنا وفاتن فقد توجهنا ناحية قرص الشمس الذي بدأ يغيب في الأفق... 

إلى أين؟

حقيقة لا أعلم .. فقط أنا أعتقد أنه سيكون مكان جميل ورائع.

دقيقة واحدة .. عصمت ن�سي أن يعطيني كيس البرتقال.

تمت
* * *
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